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الأحذية الرياضية بإدلب.. 
حتى "البالة" صعبة المنال 

طلبة يقطعون مئات 
الكيلومترات لأداء 

الامتحانات بالحسكة

04تقارير مراسلين

منذ عدة سـنوات، تجـاوزت ألعاب الفيديـو كونها مجرد 
أداة تقنيـة لتمضية الوقت أو نشـاط يُقصد به التسـلية، 
إذ تحولـت اليـوم إلى مهـن يجنـي منها اللاعبـون المال، 
وصـارت أيضًـا رياضـة معترفًـا بهـا في عديد مـن دول 

العـالم، حالهـا كحال كـرة القدم أو كـرة اليد.
مجتمعـات  عـن  عبـارة  الألعـاب  كـون  إلى  وبالنظـر 
مواقـع  مـا  حـد  إلى  تشـبه  بعضهـا،  على  مفتوحـة 
التواصـل الاجتماعـي، لكنهـا أكثر حريـة مـن حيـث 
وصـول النـاس إلى بعضهم، صـارت ظاهـرة العنصرية 
والكـره فيهـا واقعًـا يواجهـه اللاعبون بشـكل يومي...

"Rcell" الرقة.. شبكة 
"وهمية" تقدم خدمات 
ضعيفة بأسعار مرتفعة 

05تقارير مراسلين

02أخبار سوريا

غلاء السيارات والنقل 
ينشطان سوق الدراجات 

النارية بريف حلب 

05تقارير مراسلين

06 تقارير مراسلين

ملامح احتكاك مقبل 
بين "الغرباء"

و"تحرير الشام" 

19رياضة

كشف حساب 
الدوريات الأوروبية 

الخمسة الكبرى في 
ختام موسم 2023
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العنصرية 
تداهم غرف 

ألعاب الفيديو

لمصلحة الروس..

الأســد يـــضـحّي 
بالـقمح السوري
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عنب بلدي - حسن إبراهيم

توعـدت "فرقـة الغربـاء" التـي يقودهـا 
"الجهـادي" الفرنسي عمر أومسـن )عمر 
ديـابي(، بإصدار سلسـلة مقاطـع فيديو، 
للرد على افتراءات تـم الترويـج لها بحق 
أومسـن وأعضـاء فرقتـه المقاتلـة شمال 

سـوريا. غربي 
وذكـرت الفرقة عبر تسـجيل مصـوّر، في 
23 مـن أيار المـاضي، أن السلسـلة تتناول 
قضيـة تلـو الأخرى مـن مزاعـم "كاذبة" 
لـ"هيئـة تحرير الشـام" صاحبـة النفوذ 
أن  وتثبـت  المنطقـة،  في  العسـكري 
"الهيئـة" تفتقـد إلى "الأمانـة والنزاهـة، 
خانـت  لأنهـا  بهـا،  الوثـوق  يمكـن  ولا 

والمجاهديـن". السـوري  الشـعب 
بعـد يومين من التسـجيل، انتشرت أنباء 
عـن اعتقال "تحرير الشـام"، "الجهادي" 
الفرنيس "أبـو الصديـق"، أحـد عناصر 
دون  "كمين"  عرب  الغربـاء"  "فرقـة 
نفتـه  مـا  وهـو  الأسـباب،  توضيـح 

"الهيئـة".
إدانـة  ببيـان  الاعتقـال  أنبـاء  وقوبلـت 

لتظهـر ملامـح  الفرقـة،  واسـتنكار مـن 
"تحريـر  بين  واحتـكاك  خالف جديـد 
الشـام" ذات القبضة الأمنيـة في المنطقة، 
وبين  الفصائـل،  إقصـاء  والمتمرسـة في 
"جهاديـي الغرباء" الذيـن طالهم تضييق 
مـن "الهيئة" خالل سـنوات ماضية بعد 

وصولهـم إلى إدلـب عـام 2013.

كشف افتراءات.. اعتقال "جهادي"
قالـت "فرقـة الغربـاء" عرب التسـجيل، 
روّجـت  كيديـة  اتهامـات  هنـاك  إن 
تركـوا  وأعضـاء  الشـام"  "تحريـر  لهـا 
لـ"الهيئـة"  وكانـت  بعـداء،  المجموعـة 
اختطـاف  قضيـة  في  كبيرة  مصلحـة 
طفلـة عـام 2018، واتهام أومسـن بذلك، 
قبـل تسـليمها لوالدتهـا في بلجيـكا، وتم 
واسـع،  نطـاق  على  للقضيـة  الترويـج 
للحصـول على اعترافـات دوليـة وجنـي 

الفرقـة. ماليـة، وفـق  أربـاح 
لا  أنـه  التسـجيل،  في  الفرقـة  واعتربت 
يوجـد خيار سـوى دحض الافرتاءات من 

خالل إنتـاج سلسـلة مـن الفيديوهـات، 
قبـل  مـن  أومسـن  سـجن  بعـد  خاصـة 
"تحرير الشـام" لمدة 17 شـهراً، والإفراج 
عنـه في 31 مـن كانـون الثـاني 2022، 
وزيـادة الافرتاء عليـه رغم الشـكوى إلى 

"الهيئـة" لكـن دون جـدوى.
في 25 مـن أيار المـاضي، اعتقلت "تحرير 
"أبـو  الفرنيس  "الجهـادي"  الشـام"، 
الصديـق"، أحد عنـاصر فرقـة "الغرباء" 
في جبـل الزاويـة جنوبي إدلـب، وهو من 
آخـر اثنين انضمـوا إلى جماعـة أومسـن 

في تمـوز 2021.
وقـال الصحفـي في قنـاة "فرانـس 24" 
بالحـركات  المتخصـص  نصر،  وسـيم 
"أبـو  إن  "تويرت"،  عرب  "الجهاديـة"، 
مـع  القاطنين  مـن  يكـن  لم  الصديـق" 
أفـراد الفرقـة في مخيمهـم شمالي إدلب.

فرقـة  أصـدرت  نفسـه،  اليـوم  وفي 
"الغربـاء" بياناً قالـت فيه، إنها تسـتنكر 
لـ"أبـو  والظـالم"  "التعسـفي  الاعتقـال 
الشـام"  "تحريـر  وطالبـت  الصديـق"، 

بالإفـراج عنـه، بعـد اعتقالـه عرب نصب 
كمين لـه حين خـرج لشراء معـدات لازمة 

تأمين نقطـة "رباطـه". في 
وذكـرت في البيـان أنه لا يمكـن بأي حال 
أن تربر أعمال القمـع والترهيـب ضـد 
"المجاهديـن"، وأن الفرقـة لم تشـكّل أبدًا 
تهديـدًا للأمـن العـام، مطالبـة بوضع حد 

لـ"الحملـة القمعيـة"، حسـب وصفها.
الإعلامـي في  المكتـب  نفـى  مـن جهتـه، 
عرب  بلـدي،  لعنـب  الشـام"  "تحريـر 
مراسـلة إلكترونيـة، صحـة اعتقـال "أبو 

الصديـق".

"لا صدام عسكري"
الفرنسـية  الجماعـة  بين  الخلافـات 
و"الهيئـة" ليسـت جديدة على الطرفين، 
التضييـق  الشـام"  "تحريـر  مارسـت  إذ 

على جميـع الفصائـل التـي لم تتماشَ 
المنطقـة، وخصوصًـا  مـع سياسـتها في 
المقاتلين الأجانـب، رغـم نفـي "تحريـر 
ممنهجـة  سياسـة  لوجـود  الشـام" 

تجاههـم.
"الجهاديـة"  الجماعـات  في  الباحـث 
إن  بلـدي،  لعنـب  قـال  عـرابي،  عـرابي 
الفرقـة تحدثـت لعـدم وجـود أي متنفس 
في  الأجنبيـة  "الجهاديـة"  للجماعـات 
وإحـكام  وعمـل،  تمويـل  مـن  المنطقـة، 
"الهيئـة" على زمـام الأمـور، وفرضهـا 
الخـروج. أو  بالمبايعـة  عليهـم  شروطـًا 

متـاح  حاليًـا  الجـو  أن  عـرابي  وأوضـح 
أمـام الفرقـة ومقاتليها للحديـث عن حالة 
التضييـق، بالتزامن مع مظاهـرات رافضة 
لسياسـة "تحرير الشـام" في بعض مدن 
وبلـدات الشمال السـوري، لافتـًا إلى أن 

عنب بلدي - خالد الجرعتلي

لم تمـضِ بضعـة أيـام على إغالق معبر 
"سـيمالكا- فيشـخابور" الحـدودي بين 
التـي تسـيطر  العـراق والمناطـق  شمال 
الديمقراطيـة"  سـوريا  "قـوات  عليهـا 
إعالم  وسـائل  شرعـت  حتـى  )قسـد(، 
مقربـة مـن الأخيرة بالقـول إن الإغالق 
جـاء بضغـوط تركية على سـلطات أربيل، 
"نصيبين"  معرب  فتـح  باتجـاه  للدفـع 

النظـام  قـوات  عليـه  تسـيطر  الـذي 
على الحـدود مـع تركيـا، شمال شرقـي 

الحسـكة.
باحثـون ومختصـون تحدثـوا لعنب بلدي 
عـن أن احتماليـة التفـاوض حـول فتـح 
"نصيبين" منخفضـة في المـدى القريب 
المعابـر  اسرتاتيجية  وأن  والمتوسـط، 
في المنطقـة أبعـد مـن مصالـح "قسـد" 

والنظـام، ويمكـن أن تكـون متداخلـة مع 
مصالـح تركيـا وحكومـة أربيـل، وحتـى 

السـلطات العراقيـة في بغـداد.

نزاع المعابر
"سـيمالكا"  معرب  إغالق  يعترب  لا 
الحـدودي شمال شرقـي سـوريا حدثـًا 
جديـدًا في المنطقة، إذ تكرر إغلاقه سـابقًا 

متسـببًا بأزمـات عدة على صعيـد الوضع 
المعيشي في المنطقـة، ودائمـًا مـا تعـود 
أسـباب الإغالق إلى خلافات بين "الإدارة 
لـ"قسـد"،  السياسـية  المظلـة  الذاتيـة"، 
الكردسـتاني"  "الديمقراطـي  والحـزب 

)حاكـم أربيـل(.
وتتعـدد المصالح في هذا الصـدد، إذ تدعم 
أربيـل قـوى كردية تعتبر هـي الأقل نفوذًا 
في المنطقـة متمثلـة بـ"المجلـس الوطني 
الكـردي"، بينما تتُهم "قسـد" بأنها تدُار 
من قبـل "العمال الكردسـتاني" المتمركز 
والعـراق  تركيـا  بين  قنديـل  جبـال  في 

وإيران.
أغلقـت  الحـالي،  أيـار  مـن   12 وفي 
حركـة  أمـام  المعرب  "فيشـخابور"  إدارة 
التجاريـة  والمـواد  والبضائـع  المسـافرين 
"المجلـس  قـال  إذ  آخـر،  إشـعار  حتـى 
الوطنـي"، إن "قسـد" منعـت المدعويـن 
مـن قياداتـه مـن العبـور إلى كردسـتان 
رئيـس  وجههـا  لدعـوة  تلبيـة  العـراق 
لحضـور  بـارزاني،  مسـعود  الإقليـم، 

الوطنـي. المتحـف  افتتـاح  مراسـم 
"قسـد"  مـن  المقربـة  "هـاوار"  وكالـة 
أعـدّت، منتصف عـام 2022، تقريـراً قدم 
رؤية سـلطة شمال شرقـي سـوريا حول 
تكرار إغالق المعابـر في المنطقـة، مرجعة 
تجـاه  المشرتكة  النظـرة  إلى  الأسـباب 
المنطقـة بين النظـام السـوري وسـلطات 

. بيل ر أ
هوشـنك  الكـردي  الشـأن  في  الكاتـب 
"الإدارة  إن  بلـدي،  لعنـب  قـال  أوسي، 
الذاتيـة" تتحـدث بلسـان حـزب "العمال 

الكردسـتاني"، من حيث "كيـل الاتهامات 
المربرات". وتصديـر 

العـراق  كردسـتان  إقليـم  ربـط  أن  واعترب 
خطـاب  هـو  التركيـة  بالمصالـح  وقراراتـه 
"العمال الكردسـتاني"، وتكرره "قسـد" بشكل 
"ببغـائي"، ولا يمكـن أخـذه على محمـل الجد.

الإشـاعات  صعيـد  على  يـرى  أوسي 
المتكـررة عن افتتـاح المعابر مـع تركيا، أن 
"قسـد" هـي أكثر من يـود تشـغيل هذه 
المعابـر، إلى جانب رفاقهـا في تركيا حزب 
"الشـعوب الديمقراطـي" )HDP( الـذي 
يديـره "العمال الكردسـتاني" مـن جبال 

قنديـل، تمامًـا كما يدير "قسـد".
عضـو  قـال   ،2022 منتصـف  وفي 
التابعـة  للتجـارة"  العامـة  "المديريـة 
لـ"الإدارة الذاتيـة" منصور محمود، حول 
إغالق معابـر المنطقـة مع شمال العراق، 
تنتهجهـا  حصـار  "خطـة  ضمـن  إنـه 
تركيـا والنظام السـوري وحكومـة أربيل 

المنطقـة". على  للضغـط 
نفـوذ  مناطـق  مـع  "قسـد"  وتتشـارك 
النظـام السـوري بسـتة معابـر داخليـة، 
وأربعـة معابـر تصـل بينها وبين تركيا، 
لكنهـا مغلقة منـذ أكثر من عشر سـنوات 
اثنـان  ومعربان  الرتكي،  الجانـب  مـن 
يصالن مناطـق نفوذ "الجيـش الوطني" 

المدعـوم تركيًـا بمناطـق نفوذ "قسـد".
المغلقـة  السـابقة  المعابـر  جانـب  وإلى 
بالكامـل، إذا اسـتثنينا منهـا المعابـر مـع 
النظـام السـوري، تتصل "قسـد" بأربعة 
العـراق،  كردسـتان  مـع  بريـة  معابـر 

الحين والآخـر. ويتكـرر إغلاقهـا بين 

ضغط إعلامي لفك التضييق..

ملامح احتكاك 
مقبل بين "الغرباء" 

و"تحرير الشام" 

أهمها الخلاف الكردي بين "قسد" وأربيل

صراعات ومصالح وراء إغلاق 

معبر "سيمالكا- فيشخابور" 
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المقاتلين الأجانـب لم يحدثـوا أي رد فعل 
بخصـوص اعتقـال أومسـن قبـل ثلاثـة 

أعوام.
وبلـدات  قـرى  يومـي  بشـكل  وتشـهد 
والسـحارة وكللي وأطمـة  ديـر حسـان 
مظاهـرات مسـائية وصباحيـة للمطالبـة 
سـجون  في  معتقلين  عـن  بالإفـراج 
سياسـة  ورفـض  الشـام"،  "تحريـر 
تنفذهـا،  التـي  التعسـفية"  "الاعتقـالات 
عقـب حملـة اعتقالات ضـد أفـراد عائلات 

"التحريـر". حـزب  إلى  ينتمـون 
يرى الباحـث في الجماعـات "الجهادية"، 
أن الفرقـة لـن تصعّد خلافهـا على الأرض 
العسـكري،  الصـدام  مرحلـة  إلى  ليصـل 
مـع إمكانيـة تصعيـده إعلاميًـا، لأن فرق 
القـوة كبير ويميـل إلى "الهيئـة"، ولعدم 
اسـتطاعة الفرقـة المكونة مـن 30 إلى 50 

مقاتاًل مواجهـة "تحرير الشـام"، ولعدم 
امتالك "الغربـاء" أوراق قـوة تفرضهـا 

"الهيئة". على 
واعترب عـرابي أن مـا يصـدر عـن الفرقة 
المظاهـرات،  لموجـة  ركـوب  هـو  حاليًـا 
واسـتغلال حالـة تأجيـج الجـو وزيـادة 
المطالبـة  أجـل  مـن  الموجـود،  الاحتقـان 
الإعلاميـة لعلهـا تحصّـل بعض المكاسـب 

مثـل الإفـراج عـن المعتقلين.

من "الغرباء"؟
تقيـم "فرقـة الغربـاء" في مخيـم قـرب 
إدلـب، يحيـط  التركيـة شمالي  الحـدود 
بـه جـدار شـيّده أعضاؤها للحفـاظ على 

خصوصيتهـم مـع عائلاتهـم.
الـذي  أومسـن،  عمـر  الفرقـة  يرتأس 
تقـول السـلطات الفرنسـية إنه "مسـؤول 

عـن تجنيـد %80 مـن الجهاديين الذين 
يتحدثون اللغة الفرنسـية ممـن ذهبوا إلى 
سـوريا أو العـراق"، وكان أول مـن أطلـق 
فيديوهـات دعائيـة لتحفيـز الشـباب في 
فرنسـا على الانضمام لـ"الجهـاد" في 

. يا سور
ولـد أومسـن في السـنغال، وانتقل للعيش 
أن  قبـل  طفاًل،  كان  عندمـا  فرنسـا  في 
ينتهـج "التطـرف" بعـد أوقـات قضاهـا 
في  سـوريا  إلى  وانتقـل  السـجون،  في 
2013، وتـرأس كتيبتـه "الجهاديـة" في 
غابـات اللاذقيـة، ويعتبر الزعيـم الروحي 

لجماعتـه.
مقاطـع  مـن  سلسـلة  أومسـن  ونشر 
الفيديو تحت اسـم "HH 19"، نسـبة إلى 
الـ19 شـخصًا الذين قامـوا بهجمات "11 

مـن أيلـول" في أمريـكا عـام 2001.
الخارجيـة  صنفـت   ،2016 عـام  وفي 
كـ"إرهـابي  أومسـن  عمـر  الأمريكيـة 
يتزعـم  "ديـابي  إن  وقالـت  عالمـي"، 
جماعـة تضـم حـوالي 50 مقاتاًل أجنبيًا 
في سـوريا، شـاركت في عمليـات إرهابية 
مـع )جبهة النصرة( الإسالمية المتشـددة، 
فتـح  )جبهـة  إلى  اسـمها  غيرّت  التـي 
الشـام("، قبـل أن تصبـح لاحقًـا "هيئـة 

الشـام". تحريـر 
لهـا  سـابق  بإصـدار  الفرقـة  وقالـت 
الناحيـة  مـن  مسـتقلة  إنهـا   ،2020 في 
الإداريـة والتنظيـم الداخلي، الأمـر الذي 
أتـاح لأعضائهـا حمايـة أنفسـهم مـن كل 
الصراعـات التـي اندلعت في سـوريا، لكن 
الاسـتجابة  مـن  يمنعهـم  لا  "الاسـتقلال 
محاكـم  عـن  الصـادرة  للاسـتدعاءات 

الشـام(". )تحريـر 
و"يرابـط" مقاتلـو الفرقـة قـرب خطوط 
النظـام  قـوات  مـع  المشرتكة  التماس 
السـوري، حالهـم كحال مقاتلي الفصائل 
الثـاني  كانـون  مـن   16 وفي  بالمنطقـة، 
المـاضي، قتُـل "جهـادي" مـن "الغرباء" 
يدعـى سـفيان مرابط )أبو حمـزة( ينحدر 
مـن مدينـة نيـس بمنطقـة جبـل الزاوية 
جنـوبي إدلب، بعـد إصابته بطلقـة نارية 

في رأسـه.

اعتقال الزعيم الروحي
في 1 مـن أيلـول 2020، أكـدت "تحريـر 
الشـام" اعتقـال عمـر أومسـن، وبـررت 
العامـة  العلاقـات  لمكتـب  تصريـح  عرب 
اعتقالـه  حينهـا وصـل إلى عنـب بلـدي 
بحجـة "تفـرده بمـا يشـبه إدارة مصغرة 

تتضمـن  منطقتـه،  وبأهـل  بـه  خاصـة 
المتعلقـة  المدنيـة  الإجـراءات  أغلـب 
بالأحـوال الشـخصية كالـزواج والطالق 

والمعامالت".
أومسـن على  المقابـل، ردت جماعـة  في 
الاتهامـات عرب إصدار مـرئي في 24 من 
الشـهر نفسـه، وقالـت إنها مسـتقلة وإن 
لديهـا نظامًـا داخليًـا تجريديـًا موضوعًا 
مـن قبل جميـع أعضاء الجماعة، وأسسـت 
وإن  الجماعيـة،  الحيـاة  لتسـهيل  قواعـد 
"القواعـد التـي على الكتـاب والسـنة تم 
التحقـق منهـا من قبـل عديد مـن الكوادر 

الدينيـة على مر سـنين".
في 31 مـن كانون الثـاني 2022، أفرجت 
"تحريـر الشـام" عـن أومسـن وفـق مـا 
نقلتـه قنـاة "فرانـس 24"، وقـال مديـر 
باريـس،  في  الإرهـاب"  "تحليـل  مركـز 
جان شـارل بريسـار، "تحدثـتُ إلى نجله 
وأفُـرج عنـه حقًـا"، مضيفًـا أن "الهيئة" 
فرضـت شروطـًا لا تريـد الكشـف عنهـا 

مقابـل الإفـراج عن أومسـن.
وفي التسـجيل الصـادر عـن "الغربـاء" 
مؤخـراً في أيـار المـاضي، قالت إن سـبب 
عنـوان  حملـت  التـي  السلسـلة  إنتـاج 
"تفنيـد"، هـو تجنـب أي خيانـة جديـدة 
واتهامات للفرقة بـ"أيديولوجيا داعشـية" 
أو جماعـات "باغيـة"، ما يضفـي شرعية 
على مهاجمـة الجماعة ومخيمها شمالي 

. لب د إ

الأجانب ملف شائك.. إقصاء وتكتم
تعد قضيـة المقاتلين الأجانب مـن القضايا 
"تحريـر  سـيطرة  مناطـق  في  الشـائكة 
الشـام" التي تشـمل محافظة إدلب وجزءًا 
مـن ريف حلـب الغـربي وريـف اللاذقية 

وسـهل الغـاب، شمال غـربي حماة.
السـوري  الشمال  مناطـق  في  ويوجـد 
العـالم  دول  مختلـف  مـن  أتـوا  أجانـب 
تركيـا،  عرب   2013 العـام  في  خاصـة 
وعمـل  القتـال،  في  معظمهـم  وانخـرط 
والإغـاثي،  الطبـي  المجـال  في  بعضهـم 
كما دخـل صحفيـون لتغطيـة تطـورات 

الأحـداث.
أنفسـهم  الأجانـب  المقاتلـون  ونظـم 
ضمـن مجموعـات كـ"الحـزب الإسالمي 
وبعضهـم  و"الأوزبـك"،  التركسـتاني" 
أخـرى،  وتنظيمات  فصائـل  إلى  انضـم 
كـ"هيئـة تحرير الشـام"، و"حركة أحرار 

سـابقًا. الشـام" 
بسـط  على  الشـام"  "تحريـر  وعملـت 

سـيطرتها وتعزيـز حضورها العسـكري، 
من خلال حـلّ بعض الفصائـل وإزاحتها، 
على  إجبارهـا  أو  أسـلحتها،  ومصـادرة 
اتجهـت  ثـم  سياسـتها،  مـع  التماشي 
التـي  "الجهاديـة"  الجماعـات  لتفكيـك 
يطغـى المقاتلون الأجانب على تشـكيلاتها 

العسـكرية.
الأعمال  جميـع  "الهيئـة"  وحصرت 
العسـكرية ضمـن غرفـة عمليـات "الفتح 
أخـرى  فصائـل  وحاربـت  المبين"، 
واسـتطاعت تفتيتهـا، وهـو مـا حصل مع 
كانـت  التـي  "فاثبتـوا"  عمليـات  غرفـة 
تضـم فصائـل "جهاديـة" على رأسـها 
تنظيـم  فـرع  الديـن"،  تنظيـم "حـراس 

سـوريا. في  "القاعـدة" 
وتتكتـم "الهيئة" على عمليـات الاعتقال 
والإفـراج عن الأجانـب، وتتجنـب الحديث 
عنهـم إعلاميًـا، وهـذا ما حـدث في قضية 
على  وتكتمّهـا  أومسـن،  عـن  الإفـراج 
مغـادرة قائـد جماعـة "أجنـاد القوقاز"، 
رسـتم آزييف، المعـروف بـ"عبـد الحكيم 
الشيشـاني"، و25 شـخصًا مـن عنـاصر 
جماعته، ريـف اللاذقيـة في تشرين الأول 
2022، لمحاربـة القـوات الروسـية التـي 

أوكرانيا. تغـزو 
وتنفـي "تحريـر الشـام" وجود سياسـة 
والمقاتلين  الفصائـل  ضـد  ممنهجـة 
التضييـق  عمليـات  وتربر  الأجانـب، 
والاعتقـال بـ"تنظيـم العمـل العسـكري 
ومحاسـبة بعـض المعتدين"، وخالل لقاء 
 "Independent" صحيفـة  مـع  أجـراه 
أيلـول  مـن   5 في  التركيـة،  بنسـختها 
2021، أشـاد القائـد العـام لـ"الهيئـة"، 
مـن  بجهـود  الجـولاني"،  محمـد  "أبـو 
الذيـن  المهاجريـن  بـ"الإخـوة  وصفهـم 
جـاؤوا للمسـاعدة"، ووعـد بعـدم التخلي 
عنهـم، ردًا على سـؤال حول وجـود مكان 

سـوريا. مسـتقبل  في  لهـم 
المقاتلين  إن هـؤلاء  "الجـولاني"،  وقـال 
وهـم  بالنـاس،  يختلطـون  منـا،  "جـزء 
سـعداء بالناس والنـاس سـعداء بهم، ولا 
يشـكّلون خطـراً لدولتنا، وهـم موجودون 

تحـت السياسـة التـي أسسـناها".
)"تحريـر  النصرة"  "جبهـة  نشـأت 
الشـام" حالياً( في سـوريا نهايـة 2011، 
وهـي فصيـل تميـّز بخروجـه مـن رحـم 
"القاعـدة"، أبـرز الفصائـل "الجهاديـة" 
لاحقًـا  وأعلنـت  العالميـة،  السـاحة  على 
واعتربت  تنظيـم،  أي  عـن  انفصالهـا 

نفسـها قـوة سـورية محليـة.

ضغوط تركية؟
شـبكة  ومديـر  الكـردي  الباحـث 
إبراهيـم  للدراسـات"،  "جيوسرتاتيجي 
الإغالق  إن  بلـدي،  لعنـب  قـال  كابـان، 
فيشـخابور"  "سـيمالكا-  لمعرب  المتكـرر 
متصـل بـ"ضغـوط تركية" على سـلطات 
خصوصًـا  العراقيـة،  والسـلطات  أربيـل 
أن هـذه المعابـر غير مدرجـة رسـميًا بين 

والعـراق. سـوريا 
بين  القويـة  العلاقـة  أن  كابـان  ويـرى 
العراقيـة  والحكومـة  السـوري  النظـام 
في بغـداد، يمكـن أن تنعكـس على شـكل 
ضغـوط تجـاه حكومـة أربيل، تدفـع بها 

لإغالق المعرب بين الحين والآخـر.
"عمـران  مركـز  في  المسـاعد  الباحـث 
يـرى  علي،  شـيخ  أسـامة  للدراسـات" 
مـن جانبـه أن إغالق معرب "سـيمالكا" 
ناتـج عن خلافـات حزبيـة بين الأطراف 
الكرديـة، ولا يمكـن تعميمـه على طبيعة 
أسـباب إغلاق معرب "نصيبين" مـع تركيا 

المثال. سـبيل  على 
ويمكـن رؤيـة ذلك مـن خلال الوسـاطات 
التـي تجـري بين الحين والآخر مـع قبل 
الأمريكيين لإعـادة فتـح المعرب عقب كل 
خالف بين الطرفين، باعتبـاره "شريان 

المنطقـة الوحيـد"، بحسـب شـيخ علي.
في نيسـان 2013، أغلقـت أربيـل معرب 
أعـادت  ثـم  أشـهر،  لتسـعة  "سـيمالكا" 

فتحـه.
وفي عـام 2014، أغُلـق المعرب نفسـه من 
جانـب سـلطات أربيـل، واسـتمر الإغلاق 

أربعـة أشـهر ثـم أعيـد فتحه.

"الديمقراطـي  أغلـق   ،2016 مطلـع 
الكردسـتاني" المعرب من جانبه، واسـتمر 

أشـهر. أربعـة  الإغالق 
أغُلـق المعرب نتيجـة  وفي نهايـة 2019، 
المسـتجد"  "كورونـا  فيروس  لتفشي 
)كوفيـد- 19( لعدة أشـهر، ثـم أعيد فتحه 

بعـد تجـاوز الجائحـة.
المعرب  أغُلـق   ،2021 الأول  كانـون  وفي 
المعيشي  الصعيـد  على  بأزمـة  متسـببًا 
واسـتمر  سـوريا،  شرقـي  شمال  لأبنـاء 

أشـهر. الإغالق عـدة 
وفي 10 مـن أيار الماضي، أغلقت سـلطات 
"الإدارة  مـع  بعـد خالف  المعرب  أربيـل 
المعرب مغلقًـا حتـى  الذاتيـة"، ولا يـزال 

. ليوم ا

هل يمكن تشغيل معبر "نصيبين"؟
في 1 مـن أيـار 2022، تحدثـت وسـائل 
أن  السوري الرسـمية عن  النظـام  إعالم 
قواتـه رفعـت العلـم السـوري على دوار 
معرب "نصيبين" الحـدودي مـع تركيـا، 
ودوار "الجامـع الكبير" بجانـب منطقـة 

الكراجـات شمالي القامشلي.
في  النظـام  علـم  رفـع  تصويـر  ورغـم 
عرب  "قسـد"،  عليهـا  تسـيطر  منطقـة 
بأنـه  الرسـمية،  النظـام  إعالم  وسـائل 
انتصـار، مـا لبـث أن تلاشى هـذا الترويج 
تدريجيًـا مـع اسـتمرار إغالق المعرب من 
الجانـب التركي، وعـدم حـدوث أي تغيير 
فعلي على الصعيـد العملي في المنطقة.

في  النظـام  علـم  رفـع  مـن  أيـام  وقبـل 
سـاحة المعرب، تـواردت أنبـاء عـن بـدء 

أعمال ترميـم وتنظيف للمعرب الحدودي، 
تمهيـدًا لإعـادة فتحـه بضمانـة روسـية، 
وبالاتفاق مـع "الإدارة الذاتيـة”"، على أن 
تكـون إيـرادات المعرب للأطـراف الثلاثة.

وعقـب يـوم واحـد مـن الحديث عـن فتح 
غسـان  الحسـكة،  المعبر، صرح محافـظ 
حليـم خليـل، لصحيفـة "الوطـن"، نافيًا 
وجـود أي اتفـاق حـول افتتـاح معبر مع 

. تركيا
الباحث المسـاعد أسـامة شـيخ علي، يرى 
أنهـا  اليـوم  المعرب  فتـح  احتماليـة  في 

منطقيـة أكثر مـن السـابق، خصوصًا أن 
هنـاك ملامـح لتلاقـي المصالـح تشـكّلت 
بين تركيا والنظام السـوري مؤخـراً، لكن 
يجـب أن نسـأل، هل مـن الممكـن أن تقبل 
"قسـد" بفتـح المعرب دون المشـاركة في 

إدارتـه؟ بحسـب شـيخ علي.
الحـال، لا يمكـن  أنـه بطبيعـة  وأضـاف 
لتركيـا أن تقبـل إدارة "قسـد" معبراً على 
حدودها، كما أن من المبكـر الحديث حول 
إمكانيـة اتفاق "قسـد" والنظام السـوري 

واحد. معرب  لإدارة 

ويـرى الباحـث أن تسـيير النظـام أمـور 
المعرب قـد يمنحـه هامشًـا أكرب للتحـرك 
في المنطقـة، وهـو ما لا يمكـن اعتباره من 
مصلحـة "قسـد"، وبالتالي فـإن احتمالية 
أن ترفـض الأخيرة أي خطـوة لفتح المعبر 

واردة أكثر مـن غيرها.
ويربط معرب "نصيبين" الحـدود التركية 
وهـو  القامشلي،  جهـة  مـن  بالسـورية 
الثـورة  بـدء  منـذ  كامـل  بشـكل  مغلـق 
السـورية، وتدخـل منـه فقط المسـاعدات 

الدوليـة في حـالات نـادرة. 

معبر سيمالكا بين سوريا وكردستان العراق )نورث برس(

قائد "هيئة تحرير الشام" أبو محمد الجولاني وقائد “فرقة الغرباء" عمر أومسن )تعديل عنب بلدي(
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إدلب - أنس الخولي

القـدم،  كـرة  الحمـوي  عامـر  يعشـق 
لممارسـة  القاسـية  ظروفـه  ويتحـدى 
حصـار  يمنعـه  ولم  المفضّلـة،  رياضتـه 
قوات النظـام السـوري الغوطـة الشرقية 
قبل سـنوات من لعـب الكرة، رغـم انعدام 
مقومـات الحيـاة، ويسـتمر منذ سـنوات 
بممارسـة اللعبة بعد تهجيره إلى الشمال 

.2018 عـام  السـوري 
واجـه عامـر ورياضيـون في مثـل حالته 
الأدوات  إيجـاد  في  سـابقة  صعوبـات 
والألبسـة الرياضيـة المناسـبة حين كانوا 
النظـام،  قـوات  قبـل  مـن  محاصََريـن 
ويواجهون في الشمال، حاليًـا، صعوبات 
لارتفـاع  والأحذيـة  اللبـاس  بتأمين 

أسـعارها.

تهريب ومنع
تصـل الأحذيـة الرياضيـة المسـتعملة إلى 
منـع  مـع  بصعوبـة،  السـوري  الشمال 
إدخالهـا عبر المعابـر الحدودية مـن تركيا 
قبـل نحـو أربع سـنوات، بسـبب فيروس 
 ،)19 )كوفيـد-  المسـتجد"  "كورونـا 
ويدخـل بعضهـا بطـرق "غير قانونية" 

)تهريـب( عرب تركيـا والعـراق.
طلـب  تلبـي  "بالـة"  رياضيـة  أحذيـة 
ممارسـة  على  وتسـاعدهم  الرياضيين 
الرياضـة التـي يحبونهـا، لكنهـا مرتفعة 
السـعر أمـام واقـع اقتصـادي ومعيشي 
مرتدٍّ، إذ ترتاوح أسـعارها بين 40 و50 
ليرة   19.7 دولار  )كل  أمريكيًـا  دولارًا 

تركيـة(.
بالمقابـل، ترتاوح رواتب العمـل بالمياومة 
في الشمال السـوري بين 30 و60 ليرة 
كالإنشـاءات  المهنـة،  باختالف  تركيـة 
والزراعـة وتحميـل البضائـع، واختالف 
توفـره  وعـدم  العمـل  سـاعات  عـدد 
بوتيرة ثابتـة، إذ إن الرواتب لا تسـد أدنى 

الاحتياجـات.

ارتفاع أسعار.. عزوف عن اللعب
مهجـر  وهـو  عامًـا(،   33( عامـر  قـال 
مـن الغوطـة الشرقيـة ويقيـم في مدينـة 
قبـل  بشـغف  يبحـث  كان  إنـه  إدلـب، 
انـدلاع الثـورة، عـام 2011، عـن الأحذية 
الرياضيـة المخصصـة للاعبي كـرة القدم، 
ويزور أسـواق الألبسة المسـتعملة )البالة( 
في دمشـق، ويشرتي الحـذاء الريـاضي 
المسـتعمل بحالـة جيـدة جـدًا ولا يظهـر 
عليه الاسـتعمال، بثمـن 50 دولارًا أمريكيًا 

. يبًا تقر
وأضـاف الشـاب لعنـب بلدي، أنـه خلال 
حصـار قـوات النظـام للغوطـة الشرقية، 
الأحذيـة  تأمين  المسـتحيل  مـن  كان 
الرياضيـة وكرات القـدم، وكان يحاول مع 

رفاقـه الرياضيين الحفـاظ على الكرات 
الممكنـة  الأحذيـة  واسـتعمال  المتوفـرة 
يلعـب  أو  رياضيـة،  تكـن  لم  إن  وحتـى 
يملـك  كان  ومـن  حـذاء،  دون  معظمهـم 
القـدم  لكـرة  مخصصًـا  رياضيًـا  حـذاء 

كانـوا يصفونـه بـ"الملـك".
السـوري،  الشمال  إلى  تهجيره  بعـد 
الأحذيـة  محـال  في  الشـاب  يبحـث  كان 
ق أحياناً في  المسـتعملة عـن ضالته، ويوفّـَ
إيجـاد "أحذيـة لقطـة رخيصـة وبحالـة 
جيـدة"، وكان متوسـط أسـعارها حوالي 

دولارات. عشرة 
ومع مرور السـنوات، بدأت ترتفع أسـعار 
الأحذيـة تدريجيًـا وصولًًا إلى مسـتويات 
منـع  منـذ  المنطقـة،  في  مسـبوقة  غير 
التجـار في الشمال السـوري مـن إدخال 
ومنهـا  عـام  بشـكل  المسـتعملة  الألبسـة 

الأحذيـة عـن طريـق تركيا.
وبـات العثـور على حـذاء ريـاضي بحالة 
جيـدة حاليًـا كالـذي يبحـث عـن "إبـرة 
تضاعـف  جانـب  إلى  قـش"،  كومـة  في 
الأسـعار، وفق الشـاب عامر الذي يشـكو 
وصـل  إذ  إليهـا،  وصـل  التـي  الحالـة 
سـعر الحـذاء الريـاضي المسـتعمل بحالة 
مبلـغ  وهـذا  دولارًا،   45 إلى  متوسـطة 
كبير لا يسـتطيع تحمّلـه عـدد كبير من 

السـوري. الشمال  في  الرياضيين 
ويخجـل عامـر مـن اللعـب بحـذاء غير 
ريـاضي أو حـافي القدمين، مـا منعه من 

ممارسـة كـرة القـدم مؤخراً.
وعن أهميـة الأحذية الرياضيـة المخصصة 
الحـذاء  أن  عامـر  ذكـر  القـدم،  لكـرة 
"الأصلي" يعيـش مع اللاعب مـدة طويلة 
قد تصـل إلى ثلاثـة أعـوام، لافتـًا إلى أنه 
مريـح للاسـتخدام، ويقي مـن آلام الظهر 
على المدى الطويـل، ويوفر حمايـة للقدم 
خاصـة خالل التصادمات بين اللاعبين.  
مالـك عـواد )31 عامًـل(، ريـاضي آخـر 
في  لاعبًـا  السـورية  الثـورة  قبـل  كان 
وكان حريصًـا  بدمشـق،  الفيحـاء  نـادي 
على اقتنـاء الأحذيـة الرياضيـة الأصلية، 
لجودتهـا وراحـة اسـتعمالها وبقائها لمدة 

. طول أ
وقـال مالـك لعنب بلـدي، إنه حين تكون 
الأحـوال الماديـة جيـدة، كان يتوجـه إلى 
منطقـة البحصة في دمشـق، حيث وكالات 
أحذيـة  لشراء  الرياضيـة،  الأدوات  بيـع 
كـرة القـدم الأصلية، إذ اشرتى حـذاء من 
دولارًا،   120 بسـعر  "ديـادورا"  ماركـة 
 140 بسـعر  "أديـداس"  ماركـة  وآخـر 

دولارًا.
تـردي  حـال  في  أنـه  اللاعـب  وأضـاف 
رفاقـه  مـع  يلجـأ  كان  الماديـة  الأحـوال 
اللاعبين إلى محال بيـع الأحذية الرياضية 

المسـتعملة في شـارع "الطليـاني"، ويجد 
ضالتـه مـن الأحذيـة التـي تكـون بحالة 
جيدة بأسـعار تصـل إلى 40 دولارًا، حيث 
يجـب على اللاعـب اقتنـاء نوعين مـن 
الأحذيـة، الأول "تارتان" ويناسـب ملاعب 
العشـب الصناعـي، والثـاني "سـكارات" 
)ذو أظافـر سـفلية طويلـة( يتناسـب مع 

الطبيعي(.  المـرج )العشـب  ملاعـب 
السـوري،  الشمال  إلى  التهجير  وبعـد 
لجـأ اللاعـب إلى شراء الأحذيـة الأوروبية 
المسـتعملة، لكـن مـع ارتفاع الأسـعار في 
الآونـة الأخيرة وضعـف المـردود المـالي، 
اشرتى مالـك الأحذيـة الرياضيـة المحلية 
)التجاريـة(، لكـن هـذه الأحذيـة لا تدوم 
لأكثر من شـهر، وهـذا مصروف كبير لا 
يقوى على تحمّلـه، ما جعلـه يتوقف عن 

شراء الأحذيـة الرياضيـة، وفـق قولـه.

ثلاثة أضعاف
"كورونـا"،  فيروس  انتشـار  منـذ 
البضائـع  الجانـب الرتكي إدخـال  منـع 
المسـتعملة ومنهـا الأحذيـة، وأحيانـًا يتم 
والألعـاب  الحقائـب  بإدخـال  السماح 
كبيرة  كميـات  وتدخـل  والمفروشـات، 
مـن "البالـة" عرب العـراق بشـكل "غير 

)تهريـب(. قانـوني" 
عمـر الحسين )42 عامًـا(، تاجـر أحذية 
وصـف  إدلـب،  في  مسـتعملة  رياضيـة 
اسـتيراد الأحذية الرياضيـة "البالة" بأنها 
معانـاة، وقـال لعنـب بلـدي، إن حاويات 
الأحذيـة الأوروبيـة تصل إلى مرسين في 
تركيـا ثـم تذهـب إلى كركـوك بالعـراق، 
حيـث يتـم فرزهـا وتصنيفهـا وتغليفها، 
ثم تباع لتجار الشمال السـوري بأسـعار 
أسـعار  ارتفـاع  إلى  أدى  مـا  باهظـة، 

الأحذيـة ثلاثـة أضعـاف. 
التجـار  كان  "سـابقًا  التاجـر،  وأضـاف 
يسـتوردون حاويـات الأحذية مـن أوروبا 
بشـكل مبـاشر عـن طريـق تركيـا، وبعد 
دخـول الأحذيـة يطبّقونهـا )كل زوجين 
على حـدة(، وبعـض الأحذيـة لا تتوفـر 

فردتهـا الأخـرى".
وتابـع أنـه بعـد الفـرز تعُـرض الأحذيـة 
في الأسـواق، وكان يرتاوح سـعر الحذاء 
بين خمسـة و20 دولارًا، حسـب النـوع 
والجـودة، ويفضّـل بعـض اللاعبين شراء 
فـردة واحدة مـن الأحذيـة التـي لا تتوفر 
فـردة  لامتلاكهـم  إمـا  الثانيـة،  فردتهـا 
جيـدة في المنـزل وإمـا لتطبيـق فردتين 

زهيد. بسـعر 
وقـال عمـر، إنه بعـد منع دخـول الأحذية 
الرياضيـة المسـتعملة عـن طريـق تركيـا، 
بـات على التجـار اسـتيراد الأحذيـة عن 
طريـق كركوك في العراق، ثـم إلى المناطق 

الشمال  إلى  ثـم  سـوريا،  في  الشرقيـة 
الغـربي، وهـذا الطريـق طويـل ومكلـف 
الأحذيـة  أسـعار  ضاعـف  مـا  وخطـر، 
المسـتعملة، كما أن الأحذيـة الجيـدة تباع 
في تلـك المناطـق ولا تصـل إلى الشمال 

. بي لغر ا
وأدى تضاعف أسـعار الأحذية المسـتعملة 
إلى قلـة المبيعـات وشـحها، كما أثر سـلبًا 
على اللاعبين، وفـق التاجر الـذي ذكر أن 
الحذاء الـذي كان سـعره 15 دولارًا وصل 
سـعره اليـوم إلى 45 أو 50 دولارًا، كما 
كان بإمـكان اللاعـب شراء فـردة واحـدة 
مـن الحـذاء، أمـا اليـوم فهو مجرب على 

كامل. شراء حـذاء 
وعـن الطلب على الأحذيـة، قـال التاجر، 
إن اللاعبين يطلبـون أحذيـة كـرة قـدم 
أصليـة مـن مـاركات عالميـة كـ"تارتان" 
الشمال  الدارجـة في  الأرضيـات  حسـب 
السـوري مـن العشـب الصناعـي، وليس 
بمقـدور اللاعبين شراء هـذه الأنـواع من 
الأحذيـة الجديدة، لأن سـعرها يتراوح بين 

دولار. و200   120
الشمال  اللاعبين في  أن  التاجـر  وذكـر 
بأنـواع  واسـعة  درايـة  على  السـوري 
بسـهولة  ويميـزون  وجودتهـا،  الأحذيـة 
المقلـدة  الأحذيـة  عـن  الأصليـة  الأحذيـة 
في فيتنـام أو الصين، ويفضّلـون الحذاء 
الأصلي المسـتعمل على الأحذيـة المقلـدة 

الجديـدة. 
قـال  "البالـة"،  الأصليـة  الأحذيـة  وعـن 
التاجـر، إنهـا تـرد إلى دول العـالم الثالث 
مـن الأنديـة الأوروبيـة التـي لا تسـتعمل 
الحـذاء الريـاضي لأكثر من شـهرين حتى 
لـو لم يسُـتعمل الحـذاء خلال الشـهرين، 
ثـم يتـم تجميعهـا في حاويـات وتصُـدّر 
إلى دول العـالم الثالـث على أنهـا أحذية 
مسـتعملة، على الرغـم مـن أن بعضهـا 

مسـتعمل. غير  يكـون 
للأحذيـة  آخـر  تاجـر  البـوشي،  فيصـل 
الأوروبيـة "البالـة"، كان يعمل في تجارة 
لتجـارة  عامين  منـذ  وانتقـل  الخضـار 
في  كركـوك  مـن  ويسـتوردها  الأحذيـة، 
دون  وحالـة  مرتفعـة  بأسـعار  العـراق 

الجيـدة.
تجـارة  أن  بلـدي  لعنـب  فيصـل  ذكـر 
الأحذيـة الرياضيـة المسـتعملة رائجة رغم 
تراجعهـا قلياًل، بسـبب منـع دخولها عن 
طريـق تركيـا منذ عامين تقريبًـا قبل أن 

يمتهـن تجارتهـا. 
أحذيـة  تتوفـر  لا  الأيـام  "هـذه  وتابـع، 
رياضيـة مسـتعملة بحالة جيـدة إلا نادرًا، 
واللاعـب يعاين القطع المتوفـرة ولا تعجبه 
حالتها المتوسـطة وسـعرها المرتفع ليعود 

مـن حيـث أتى دون شراء". 

مـن جانبـه، قال حسين الحسـون، تاجر 
أحذية مسـتعملة مهجر من جبـل الزاوية، 
إن تجـارة الأحذيـة تراجعـت كثيراً عما 
كانـت عليـه قبل عامين، وكانـت مطلوبة 
بكثرة سـواء أكانـت أحذيـة رياضيـة أو 

. ية جلد
وكانـت الأحذيـة "البالـة" مفضّلـة لـدى 
الجديـدة،  الأحذيـة  مـن  أكثر  الزبائـن 
لانخفـاض سـعرها وجودتهـا العالية، أما 
اليـوم مـع ارتفـاع أسـعارها وانخفـاض 
التجـارة  هـذه  تأثـرت  فقـد  جودتهـا، 
اللاعبين  على  سـلبًا  الأمـر  وانعكـس 

أيضًـا. والسـكان 

"لكل نوع زبائنه"
مالك سـليمان صاحـب محـل "السرميني 
الألبسـة  تجـارة  في  يعمـل  وسـليمان"، 
الرياضيـة منـذ عقديـن مـن الزمـن، قال 
لعنـب بلـدي، إن لـكل بضاعـة زبائنهـا، 
الأحذيـة  يفضّلـون  لاعبـون  فهنـاك 
الأوروبيـة المسـتعملة، وآخـرون يفضّلون 

المقلـدة. الرياضيـة  الأحذيـة 
الرياضيـة  الأحذيـة  أن  مالـك  ويـرى 
الأصليـة ذات المـاركات العالميـة لا جـدوى 
مـن بيعهـا في الشمال السـوري، لعـدم 
الطلـب عليهـا مع ارتفـاع أسـعارها، لذلك 
يفضّل تجـارة الأحذيـة الرياضيـة المقلدة 

التجاريـة(.  )المحليـة 
وقـال التاجـر مالك، إن الأحذيـة الرياضية 
المقلـدة تناسـب اللاعبين، وذلـك لكفالـة 
وجودتهـا  الأحذيـة  لهـذه  التاجـر 
بأسـعار  مقارنـة  سـعرها  وانخفـاض 

"البالـة". الأوروبيـة  الأحذيـة 
وبحسـب التاجـر، يبحـث الزبائـن اليـوم 
عـن أحذيـة رياضية تـدوم لفرتة طويلة 
وبسـعر يناسـب إمكانياتهـم الماديـة، كما 
المسـتعمل  الأوروبي  الحـذاء  سـعر  أن 
الحـذاء  أمـا  دولارًا،   50 عمـر"  "نصـف 
الريـاضي المقلـد الـذي يـدوم نفـس المدة 

فيصـل سـعره إلى 25 دولارًا.
وأضـاف أن أسـعار الأحذيـة المقلـدة تبدأ 
مـن عشرة دولارات وترتفـع لتصـل إلى 
25 دولارًا، حسـب الجـودة وبلـد الصنع، 
مشيراً إلى أن البضاعـة الفيتناميـة أفضل 

الصينيـة والتركية. مـن 
سـيطرة  مناطـق  في  الرياضـة  تشـهد 
المعارضـة تطـورًا وخصوصًا على صعيد 
المنشـآت الرياضيـة، بعد افتتـاح عديد من 
صـالات التدريـب والملاعـب الخاصة، لكن 
يعاني اللاعبـون والأندية عـدة صعوبات، 
أبرزهـا قلـة الدعـم المـادي التـي خلفّـت 
عـدم  مـن  أخـرى،  تنظيميـة  مشـكلات 
القـدرة على تأمين تنقـل للأنديـة أو بدل 

. ت تجهيزا

بعد منع دخولها من تركيا 

الأحذية الرياضية بإدلب.. حتى "البالة" صعبة المنال 

أحذية رياضية مستعملة داخل أحد المحال في مدينة إدلب شمالي سوريا - 20 من أيار 2023 )عنب بلدي/ أنس الخولي(
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الحسكة - مجد الساللم

"مشـكلات تدريـس الأبنـاء لا تنتهـي، 
الأهـالي  يـؤرق  هماً  التعليـم  أصبـح 
بهـذه  للكلمـة"،  الحـرفي  بالمعنـى 
الكلمات عبر مهنـد الجلـود )49 عامًا( 
مـن ريـف بلـدة اليعربيـة لعنـب بلدي 
العائالت،  تواجـه  التـي  المشـكلة  عـن 
قبـل أيـام قليلـة تفصـل أبناءهـا عـن 
الإعداديـة  الشـهادتين  امتحانـات  بـدء 
مراكـز  بعـد  في  وتتمثـل  والثانويـة، 
الامتحـان المعتمـدة مـن قبـل حكومـة 

مناطقهـم. عـن  النظـام 

 يقطعون مئات الكيلومترات
التاسـع  الصـف  في  طالبـة  مهنـد  ابنـة 
الامتحـاني في  مركزهـا  يقـع  الإعـدادي، 
مدينـة القامشلي ضمـن المربـع الأمنـي، 
وبمـا أنـه يقيـم في اليعربيـة، سـتكون 
ابنتـه مجربة على قطـع مسـافة نحـو 
100 كيلومتر يوميًـا للوصول إلى مركزها 
الامتحـاني، مـا يجربه على البحـث عن 
الطريـق  لتأمين  خاصـة  نقـل  وسـيلة 

الامتحانـات. فرتة  خالل 
وفي حال اسـتأجر سـيارة خاصة لوحده، 
فـإن ذلـك سـيكلفه نحـو 500 ألـف ليرة 
سـورية طوال فرتة الامتحانـات، وهو ما 
يفـوق قدرتـه الماديـة، لذلـك سـيلجأ إلى 
مشـاركة التكاليـف مع أقاربـه أو جيرانه، 
مـن خالل تنظيـم وسـيلة نقل مشرتكة 

للطالب وتقاسـم أجرتها.
الشراكة في وسـائل النقل بين الجيران أو 
الأقـارب لا تعتبر حاًل "رحيمًًا"، بحسـب 
مـا قاله مهند لعنـب بلـدي، إذ تبلغ حصة 
كل طالـب نحـو 100 ألـف ليرة سـورية 

في حـال قرروا اسـتئجار سـيارة من نوع 
"فان".

وأضـاف أن أجـور المواصالت تتغير بين 
اليـوم والآخـر، إذ يتحكم السـائقون بعدد 
عـدد  أكثر  جلـب  ويحاولـون  الـركاب، 
ممكـن مـن الطالب دون مراعـاة قواعـد 
أثنـاء  في  الطالب  راحـة  أو  السالمة، 
توجههـم إلى مـا يعتبرونـه أهـم امتحان 
خلال السـنوات الدراسـية، وهو الشـهادة 

الإعداديـة.
خالـد محمـد )45 عامًـا(، سـائق سـيارة 
"فـان" مـن ريـف بلـدة جزعـة جنـوب 
شرقـي القامشلي، قـال لعنب بلـدي، إن 
مـا يجنيه مـن أجـرة مقابل نقـل الطلاب 
بسـيطاً  يعترب  امتحاناتهـم  مراكـز  إلى 
إذا مـا قـورن بارتفـاع تكاليـف الصيانـة 
والمحروقـات التي تحُسـب كلهـا بالدولار.

وتتحكـم الأسـعار المحيطـة بـه بتعرفـة 
الركوب بالنسـبة له، خصوصًـا أن التزامه 
كثيراً  عليـه  يفـوّت  ربمـا  الطلبـة  مـع 
مـن "الطلبيـات الخاصـة" التـي تعـادل 
أجرتهـا أضعـاف مـا يحققـه مـن أجـرة 
فـإن  ذلـك،  جانـب  وإلى  الطالب،  نقـل 
هـذا النوع من العقـود بحاجـة إلى التزام 
كانـت  مهما  التأخـر  بعـدم  "صـارم" 
الأسـباب، مـا يجعـل عديـدًا مـن أصحاب 
سـيارات الأجرة )فان، تاكيس( يرفضون 
فكـرة العمـل مع طلبـة الشـهادة الثانوية 
السـائق  اعتربه  مـا  وهـو  والإعداديـة، 

مربرًا لارتفـاع الأسـعار.

المدارس بين سلطتين
منذ سـيطرة "قوات سـوريا الديمقراطية" 

)قسـد( على محافظـة الحسـكة، وضعت 
يدها على جميـع المـدارس الحكومية في 
أهم المـدن، كالمالكية واليعربيـة والجوادية 
والدرباسـية  ورميالن  والقحطانيـة 
وعامـودا، بالإضافـة إلى مئـات المـدارس 

. يفية لر ا
على  الحين  ذلـك  منـذ  النظـام  وعمـل 
حصر المراكـز الامتحانية ضمـن المدارس 
الواقعـة في المربعـات الأمنيـة بالحسـكة 
الطلبـة  آلاف  أجرب  مـا  والقامشلي، 
مـن بقيـة مـدن المحافظـة على تقديـم 
امتحاناتهـم ضمـن هذه المراكـز "المعترف 
بهـا فقـط"، مهما كانـت المسـافة التـي 
والمركـز  إقامتهـم  مـكان  بين  تبعـد 

الامتحـاني.
أو  العوائـل مـن ريـف المحافظـة  مئـات 
مـن بقيـة المـدن باتـت تبحث عـن مكان 
يقيـم فيـه أولادهـم طالب "البكالوريا" 
أو "التاسـع" في القامشلي أو الحسـكة 
مـن  للتخفيـف  الامتحـان،  فرتة  خالل 
أعباء التنقـل، من حيث الوقـت والتكاليف 

. دية لما ا
حـاول  عامًـا(،   50( الجلـود  رشـيد 
لابنـه  يسـتأجرها  غرفـة  عـن  البحـث 
مدينـة  في  الثانويـة  الشـهادة  طالـب 
الحسـكة، فطلُـب منـه 50 دولارًا كأجرة 
لشـهر واحـد فقـط، بحسـب مـا قالـه 
لعنـب بلـدي، يضـاف إليهـا مصاريـف 
الطعـام وتجهيـز الغرفة ببعـض الأثاث 

الضروري.
في النهايـة، تخلى رشـيد عـن الفكـرة، 
بعـد أن عـرض عليه أحـد أقاربـه المقيمين 
في القامشلي اسـتضافة ابنه طـوال فترة 

الامتحانـات، وتخليصـه من عـبء البحث 
عـن غرفـة للإيجـار، وهـو أحـد الحلـول 
التـي اعترب رشـيد أن فيهـا كثيراً مـن 
"الحـرج"، وتحمّل الآخريـن أعباء إضافية 
نتيجـة "الوضـع الاقتصـادي المتدهـور"، 
لكنـه أجُبر على الموافقـة، نظـراً إلى عدم 

وجـود خيـارات بديلة.
وبحسـب حـالات لطالب رصدتهـا عنـب 
اسـتضافة  فـإن  الحسـكة،  في  بلـدي 
أبنـاء  مـن  للطلبـة  والأصدقـاء  الأقـارب 
الريـف وبقيـة المـدن، تعتبر أحـد الحلول 
التـي تلجـأ إليها مئـات العوائل، وتشـكّل 
نوعًا مـن التكافل الاجتماعـي للتغلب على 
هذه المشـكلة التـي ترافـق الامتحانات في 

كل عـام.
تعليمـي  لنظـام  المحافظـة  تخضـع 
"مـزدوج"، جزء يعـود للنظام السـوري، 
والآخـر لــ"الإدارة الذاتية" التـي تفرض 
مناهجهـا بالقوة، مع عدم وجـود اعتراف 
تصدرهـا،  التـي  بالشـهادات  رسـمي 
وصعوبة الوصول إلى المـدارس الحكومية 
التـي باتـت قليلـة ومكتظة، وهـو ما نتج 
عنـه ترسب آلاف الطالب مـن التعليـم، 

وتفشي الأميـة بنسـب عاليـة.

 "الحرة" أكثر صعوبة
يبدو الأمـر أكثر صعوبـة بالنسـبة لطلبة 
الشـهادة "الحـرة" )خرجوا مـن المدارس 
إذ  فقـط(،  الامتحانـات  تقديـم  وقـرروا 
تنحصر مراكـز امتحاناتهم ضمـن مدينة 

فقط. الحسـكة 
وهنـاك طلبـة سـيقطعون مسـافة نحـو 
400 كيلومرت )ذهابـًا وإيابـًا(، كالطلبـة 

أقصى  في  المالكيـة  مدينـة  أبنـاء  مـن 
الشمال الشرقـي ومـن مدينـة اليعربيـة 
على الحـدود العراقيـة، وهـم يقطعـون 
مسـافات طويلـة للوصـول إلى الامتحـان 

المحافظـة. في مركـز 
تقديـم  على  مقبلين  طالب  وبحسـب 
"الحـرة"  الثانويـة  الشـهادة  امتحانـات 
قابلتهـم عنـب بلـدي، يحتـاج كل واحـد 
إلى  يصـل  يومـي  مصروف  إلى  منهـم 
كأجـرة  سـورية  ليرة  ألـف   30 نحـو 
الجهـد  إلى  بالإضافـة  فقـط،  للطريـق 
البـدني والإرهـاق الـذي يتحملـه الطالب 
الـذي يغادر منزلـه في السادسـة صباحًا 

اليـوم نفسـه. ويعـود في مسـاء 
ويقرتب سـعر صرف الليرة السـورية من 
أمريكي،  دولار  كل  مقابـل  آلاف  تسـعة 
بحسـب موقـع "الليرة اليـوم" المختـص 

العملات. حركـة  برصـد 
التعليـم"  "هيئـة  أغلقـت  عـام،  ومنـذ 
التابعـة لــ"الإدارة الذاتيـة" في محافظة 
الحسـكة عدة مدارس بسـبب "مخالفتها" 
قوانين الهيئـة هنـاك، مـن بينهـا ثالث 
مـدارس سريانيـة، بدعوى عـدم حصولها 
ومخالفتهـا  اللازمـة  التراخيـص  على 

أحـكام القانـون.
وبـدأت "الإدارة الذاتيـة" منـذ عام 2015 
إدخـال المناهـج الجديـدة باللغـة الكردية 
في  الأولى،  الابتدائيـة  الصفـوف  إلى 
المناطـق الخاضعة لسـيطرتها، ثـم انتقلت 
الجديـدة  المناهـج  تعميـم  إلى  بالتدريـج 
الدراسـية  المراحـل  في  الطالب  على 
الصـف  إلى  وصلـت  أن  إلى  المختلفـة، 

الإعـدادي. التاسـع 

الرقة - عبد الجليل المولى

القـرى  إحـدى  عـن  منعـزل  منـزل  في 
تعبـت  الرقـة،  لمدينـة  الغـربي  بالريـف 
عنـود الفصيـح )53 عامًـا( مـن محاولة 
في  المغتربيَن  ولديهـا  بأحـد  الاتصـال 

أوروبـا.
الاتصـال  ابنهـا  يحـاول  مـرة  كل  في 
أحـد  عرب  فيديـو  مكالمـة  ليتحادثـا 
تطبيقـات التواصـل الاجتماعـي، يظهـر 
"جـارٍ  الـذكي  هاتفهـا  شاشـة  على 
رؤيـة  مـن  تتمكـن  أن  دون  الاتصـال" 

ابنهـا.
لا تجـد السـيدة التي قابلناهـا في منزلها 
مـرة  المنـزل  تدخـل  أن  سـوى  حلـولًًا 
وتخـرج إلى سـاحته مرة أخـرى، دون أن 
تتمكـن مـن الحديث مـع ابنهـا حتى في 

حالـة صعودهـا إلى السـطح.
في أعلى الشاشـة على هاتـف عنـود، 
أن  على  وتـدل   ،"G4" علامـة  تظهـر 
الشـبكة "جيـدة"، لكـن، يبـدو الضجـر 
على محياهـا وهـي تسـحب بإبهامهـا 
أعلى الشاشـة إلى أسـفلها، حيـث تظهر 
الشـبكة  أن  يعنـي  مـا   ،"Rcell" كلمـة 

لم  ذلـك،  مـن  الرغـم  وعلى  متوفـرة، 
تتمكن مـن رؤية وجـه ابنهـا أو الحديث 

  . معه
شرقـي  شمال  ومناطـق  الرقـة  تعتمـد 
 ،"Rcell" سـوريا على خدمـات شركـة
التـي تعُـرف عـن نفسـها على موقعها 
هدفهـا  رقميـة"  كـ"شركـة  الرسـمي 
"إحـداث فـرق في المجتمـع" باسـتخدام 
خبرتهـا بالعـالم الرقمـي، "بمـا في ذلك 
الهاتـف  عرب  والإنترنـت  الاتصـالات 
والوسـائط  والمدفوعـات  المحمـول، 
الرقميـة، وغيرهـا من الصناعـات الرقمية 
المتقدمـة"، وتضـع عنواناً لهـا في مدينة 

القامشلي. 
ولا تقـدم الشركـة معلومات عـن مالكيها 
أو ترخيصهـا والجهـة التـي تتبـع لهـا، 

رسـمية كانـت أم خاصة.

إنترنت رديء
عشرات  لحالـة  مشـابهة  عنـود  حالـة 
الأهـالي في مدينة الرقة، الذين يشـتكون 
وبـطء   "Rcell" شـبكة  ضعـف  مـن 

المنطقـة  تـزوّد  شـبكة  وهـي  سرعتهـا، 
."G4" بإنترنـت 

سـيطرة  مناطـق  إلى  الشـبكة  دخلـت 
"الإدارة الذاتيـة" شمال شرقـي سـوريا 
أواخـر 2018 كأول شركة تقـدم خدمات 

الإنترنـت.
قالـت السـيدة لعنـب بلـدي، إن شـبكة 
الإنترنـت التابعـة للشركـة لا تعمـل منـذ 
فرتة وجيـزة، وأصبحـت "سـيئة جـدًا، 
رغـم الوعـود بتحسـينها وزيـادة عـدد 
نطـاق  وتوسـيع  المنطقـة،  في  الأبـراج 

المشـغل".
 ،"Rcell" ولجـأت عنـود إلى شراء خـط
نظـراً إلى عدم تغطيـة الإنترنت الفضائي 
لمنزلهـا كونـه بعيـدًا عـن القريـة، وفي 
حـال تغطيـة مسـتثمر الإنترنـت لمنزلها، 
يرغمهـا ذلـك على شراء كوابـل وأجهزة 
اسـتقبال وبطاريـة لتشـغيله، نظـراً إلى 

قلـة سـاعات وصـل الكهرباء.
كل ذلـك يكلفهـا مـا يزيد على 50 دولارًا 
بإنشـاء  رغبـت  حـال  في  أمـا  أمريكيًـا، 
نقطـة خاصة لمنزلها، فسـتدفع مـا لا يقل 

عـن 100 دولار، ثمنًا للصحـن والملحقات، 
بالإضافـة إلى عشرة دولارات شـهرياً.

ولتجنـب التكاليف، لجأت السـيدة لشراء 
بطاقـة "Rcell" )خط( بــ30 ألف ليرة 
شـهرياً  وشـحنه  دولار(،   3.3( سـورية 
بـ11ألف ليرة، لرغبتها بتوفـر الإنترنت 
على هاتفها خـارج المنـزل، إلا أن سـعر 
الشـحن زاد مؤخـراً إلى 14 ألـف ليرة، 

بعـد تذبـذب سـعر الصرف وارتفاعه.
من جهتـه، إبراهيم الحسين )23 عامًا(، 
يبـدي امتعاضه من السـوء الـذي وصلت 
إليـه الشـبكة، التـي تحتـاج إلى بعـض 
الوقـت حتى وصول رسـالة على تطبيق 
المحادثـة "واتسـاب"، وخالل تلـك المدة 
في  "الطيران"  وضـع  الشـاب  يبـدل 

جوالـه أكثر مـن مرة.
إن جـودة  بلـدي،  لعنـب  إبراهيـم  قـال 
الإنترنـت "سـيئة"، بالإضافـة إلى أنهـا 
تعطي "شـبكة وهميـة"، مبدياً اسـتياءه 
خاصـة بعـد أن أجـرت الشـبكة بعـض 
باقـة  وألغـت  الباقـات،  على  التعديـل 

توفيريـة.

أسعار مرتفعة ومشكلات لوجستية
 "Rcell" مطلع آذار المـاضي، ألغت شركة
باقـة الــ50 ألفًـا، التي كانـت توفر ألف 
المسـتخدمون  ويسـميها  جيجابايـت، 
بـ"الباقة المفتوحة"، ويسـتفيد المستخدم 
منها بتجديدها شـهرياً بعشرة آلاف ليرة 

سورية.
ويرتاوح سـعر "الباقة المفتوحـة" حاليًا 
بين 13 ألفًـا و14 ألـف ليرة، كما أن 
بعـض الخطوط تـم إيقافها مـن الشركة 
التـي طالبـت بمراجعتها لتفعيـل الخط.

ولا توجـد في "Rcell" خدمة اسرتجاع 
الخـط أو اسـتخراجه بعد ضياعـه، وهذه 
التـي يشـتكي  السـلبية  النقـاط  إحـدى 

المشرتكون. منها 
يحـاول سـليمان الفـرج )27 عامًـا( نشر 
عامـة  "فيسـبوك"  صفحـة  على  صـورة 

ينشـط عليهـا، ويتأخـر بعض الوقـت، لكن 
الإنترنـت لا يمكنـه من تحميل تلـك الصورة.

قـال الشـاب لعنـب بلـدي، إن المشـكلة 
بـدأت معـه في منتصـف أيـار الحـالي، 
حين ترك لعبـة "البوبجي" لسـوء جودة 
الإنترنـت، واكتشـف مؤخـراً أن تحسين 

."VPN" جـودة الإنترنـت يحتـاج إلى
يبيعـون  "موبايالت"  محـال  أصحـاب 
بطاقـات شـحن "Rcell"، ذكـروا لعنب 
بلـدي أن تراجـع جـودة الشـبكة سـببه 
قلـة الأبـراج، وخلـل فنـي تعمـل الشركة 

على إصلاحـه، والعوامـل الجويـة.
وتكثر التعليقـات السـاخرة والغاضبـة 
 "Rcell" والمنتقـدة مـن قبـل مشرتكي
"فيـس  في  الشركـة  منشـورات  على 
تتضمـن  التـي  تلـك  خاصـة  بـوك"، 
عـروض الشركـة وخدماتهـا، ويصفونها 

و"السـلحفاة". بـ"الحلـزون" 
ومؤخـراً، رفـع مقدمو خدمـات الإنترنت 
وصـارت  الباقـات،  أسـعار  الفضـائي 
سـعر  ووصـل  الأمريكي،  بالـدولار 
الميجابايت الواحـد إلى حوالي 3.5 دولار، 
وسـعر الــ512 كيلوبايـت إلى دولارين 

ونصـف.
وقـال مشرتكون إن أصحـاب الإنترنـت 
إلى  وحولـوه  السـعر  رفعـوا  الفضـائي 

الـدولار، لكـن "الباقـات وهميـة".
في  الإنترنـت  كان  سـابقة،  فرتة  وفي 
الفضائيـة  الشـبكة  على  يعتمـد  الرقـة 
الـواردة عرب أجهـزة اسـتقبال وإرسـال 
مـن الشـبكات التركيـة، قبل أن تسـتبدل 
بهـا "الإدارة الذاتية" في شمالي وشرقي 
سـوريا، عرب مكتـب الاتصـالات )التابع 
الإنترنـت  الرقـة(،  في  المـدني  للمجلـس 
المسـتخدمون  يصفـه  الـذي  العراقـي 

بالبطـيء جـدًا.
اسـتخدام  الذاتيـة"  "الإدارة  ومنعـت 
الإنترنـت الرتكي، عبر تعميـم صدر في 
11 مـن آذار 2019، ووضعـت مخالفـي 
القرار تحـت طائلة المسـؤولية القانونية.

أجور النقل أو تأمين سكن مؤقت يربكان الأهالي 

طلبة الحسكة يقطعون مئات الكيلومترات لأداء الامتحانات

"Rcell" الرقة.. 
شبكة "وهمية" تقدم خدمات 

ضعيفة بأسعار مرتفعة 
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حلــب  ريــف  في  منطقــة  تخلــو  لا 
الغــربي مــن الأســواق والمتاجــر الخاصــة 
يمتهــن  حيــث  الناريــة،  بالدراجــات 
ــس  ــدر رئي ــا كمص ــارة به ــرون التج كث
ــة  ــك المهن ــراً تل ــت مؤخ ــل، وراج للدخ
ــا  ــق، انعكاسً ــوم المناط ــارة في عم والتج
للأزمــة الاقتصاديــة والظــروف المعيشــية 

ــكان. ــا الس ــي يعانيه ــة الت المتردي
ــة عــى مــدى خــرة  وتعتمــد هــذه المهن
الشــخص وقدرتــه عــى التســويق، ومــن 

جهــة أخــرى تعــد الدراجــة الناريــة 
ــدن  ــن الم ــل ب ــم في التنق ــيلة الأه الوس
والبلــدات لــدى معظــم الأهالي، نظــراً إلى 
ــة بالســيارات،  انخفــاض أســعارها مقارن

ــا. ــهولة صيانته ــن س ــاً ع فض

أسعار الدراجات
ــا لنوعيــة  تتفــاوت أســعار الدراجــات وفقً
ــا كل  ــاز به ــي تمت ــات الت ــرك، وللصف المح

ــة. دراج

تميــم علــوش، صاحــب متجــر لبيــع 
ــب  ــال لعن ــدة ق ــة الجدي ــات الناري الدراج
بلــدي، إن دراجاتــه مســتوردة مــن الصين، 
ــاط  ــددة لنش ــات مح ــاك أوق ــت هن وليس
ــب  ــعار حس ــف الأس ــا تختل ــوقها، ك س
ــة،  ــة المصنع ــة والشرك ــات الدراج مواصف
ــاد"  ــا" و"عق ــي" و"دلت ــاك "سي ج فهن
و"لونســون" وغيرهــا، وتحــت كل مســمى 

ــودة. ــف الج ــركات تختل ــذه ال ــن ه م
ــعار،  ــواع والأس ــض الأن ــم بع ــر تمي وذك

ــدة  ــة الجدي ــعر الدراج ــراوح س ــث ي حي
ــرش" أو  ــي" دون "م ــوع "سي ج ــن ن م
"ســرفو بـــ4 غيــارات" بــن 400 و480 
ــوع مــع  ــا، ومــن نفــس الن دولارًا أمريكيً
ــاوز  ــارات" تتج ــرش و5 غي ــرفو وم "س
الكاملــة  الدراجــة  أمــا  دولار،   500
ــض  ــة" وبع ــيبة خلفي ــا و"س ــع مراي م
الكماليــات فتصــل إلى حــدود 600 دولار.  
ــراوح  ــون"، ي ــة "لونس ــبة لدراج وبالنس
ســعرها بــن 550 و600 دولار، وفقــاً 
لنوعيــة المحــرك، وهنــاك دراجــات ناريــة 
ــراوح  ــرة، وت ــق الوع ــة للمناط مخصص
أســعارها بــن 800 وألــف دولار، بحســب 

مــا قالــه تميــم.

بين الجديد والمستعمل
ــو  ــا(، وه ــزال )27 عامً ــد غ ــرى محم ي
تاجــر وميكانيــي في ريــف إدلــب، 
ــون  ــبان يفضّل ــم الش ــالي ومعظ أن الأه
يصفهــا  التــي  المســتعملة  الدراجــات 
بـ"المقطوفــة" عــى الجديــدة، نظــراً إلى 
انخفــاض نســبي في ســعرها، إذ يــراوح 
ــة"  ــتعملة "النظيف ــة المس ــعر الدراج س
بــن 300 و500 دولار كحــد أقــى، 
ــي  ــات الت ــرك والصف ــة المح ــا لنوعي وفقً

ــة. ــا كل دراج ــاز به تمت
الناريــة  الدراجــة  أن  محمــد  وأفــاد 
ــون" ذات  ــوع "لونس ــن ن ــتعملة م المس
ــر  ــي تعت ــي، والت ــغيل الأوتوماتي التش
ــو 500  ــعرها نح ــغ س ــدة، يبل ــبه جدي ش
ــر  ــغيل غ ــة ذات التش ــا الدراج دولار، أم
الأدنى  الحــد  فيبلــغ  والنظيفــة،  الآلي 
لســعرها 350 دولارًا، وهــذا للدراجــات 
ذات ســعة المحــرك 150 ســنتمتراً مكعبًــا، 
رغبــة  الأنــواع  أكــر  أن  إلى  وأشــار 
ــة  ــن شرك ــي م ــتعمل ه ــوق المس في س

"لونســون" و"عقــاد".

الخبرة مطلوبة مع تحديات السوق
ــر  ــى ع ــد ع ــرة تزي ــد خ ــك محم يمل
الدراجــة  وشراء  بيــع  في  ســنوات 
المســتعملة، إذ بــدأ العمــل والتجــارة منــذ 
صغــره، بحســب مــا قالــه لعنــب بلــدي.

ــا  ــذ منه ــة يأخ ــه أي دراج ــد شرائ وعن
القطــع التــي تعجبــه مثــل "الزينــة 
والأضــواء الإضافيــة"، وقــد يســتبدل 
أنواعًــا أخــرى بالقطــع الأساســية، ويقوم 
بإصــاح بعــض الأعطــال إن وجــدت، ثــم 
يعرضهــا للبيــع مــرة أخــرى بعــد إضافــة 

ــا. ــبًا إليه ــراه مناس ــذي ي ــح ال الرب
ووصــف المهنــة بأنهــا "لا ســهلة ولا 

ــارة  ــب الخس ــا أن تجن ــة"، موضحً صعب
ــص  ــارة في الفح ــرة ومه ــاج إلى خ يحت
وعمليــات البيــع والــراء، مشــراً في 
الوقــت نفســه إلى أن العــرات مــن 
الشــبان عانــوا مشــكلات خــال اقتنائهــم 
ــرة  ــود خ ــدم وج ــة، لع ــات رديئ دراج

ــاء.  ــم في الانتق ــة تعينه كافي

وسيلة رخيصة وسريعة
ــل  ــيلة نق ــة وس ــات الناري ــر الدراج تعت
أساســية بريــف حلــب، نظــراً إلى ســهولة 
ــا  ــة، ك ــوارع المزدحم ــا في الش حركته
ــي  ــة الوقــود الت ــة في كمي ــا اقتصادي أنه
تســتهلكها وبإصــاح الأعطــال التــي 

ــيارات. ــة بالس ــا، مقارن ــرض له تتع
عــى  الأفــراد  مــن  كثــر  ويعتمــد 
الدراجــات في التنقــل، ولا ســيما مــن 
يأتــون مــن خــارج المدينــة بشــكل يومي، 
وهــم بــالآلاف بــن طلبــة جامعــة، 

الأريــاف. وموظفــن، وســكان 
في  جامعــي  طالــب  المحمــد،  جميــل 
كليــة المعلوماتيــة يقيــم في دارة عــزة 
بريــف حلــب الغــربي، قــال لعنــب 
بلــدي، إنــه عندمــا يذهــب إلى الكليــة في 
ــاسي  ــكل أس ــد بش ــزاز، يعتم ــة اع مدين
عــى الدراجــات الناريــة في التنقــل، 
ــع  ــة تجم ــن نقط ــل م ــة التوصي فتكلف
"السرافيــس" )الكراجــات( إلى الكليــة 
ــة  ــع احتمالي ــة، م ــرة تركي ــي 40 ل ه
ــدد  ــال ع ــى اكت ــاً حت ــار طوي الانتظ
يطلــب  بينــا  "السرافيــس"،  ركاب 
ــي(  ــرة )التاك ــيارات الأج ــاب س أصح

500 لــرة تركيــة كحــد أدنى.
لا  أنــه  الجامعــي  الطالــب  وأضــاف 
ــي  ــبه يوم ــكل ش ــع بش ــتطيع أن يدف يس
1000 لــرة تركيــة ذهابًــا وإيابًــا كأجــرة 
ــا  ــزاز، م ــزة إلى اع ــن دارة ع ــق م طري
يجعــل الدراجــات الناريــة وســيلة لا غنــى 

ــه. ــق رأي ــة، وف ــة الجامع ــا لطلب عنه
عــى الرغــم مــن الخدمــات التــي تقدمهــا 
ــر في  ــة المخاط ــا عالي ــات، فإنه الدراج
ــم  ــار أن الجس ــى اعتب ــه، ع ــت نفس الوق
ــادة، إلى  ــال القي ــل خ ــوف بالكام مكش
ــة،  ــبل الحماي ــد بس ــدم التقي ــب ع جان
ومنهــا ارتــداء خــوذة للــرأس، كــا 
ــى  ــر ع ــر الس ــائق مخاط ــه الس يواج
ــة  ــا وخالي ــزة تمامً ــر مجه ــات غ طرق
مــن إشــارات المــرور، مــع تأثــر محتمــل 
قــد تصــدر عــن ســائقين  لأخطــاء 
دراجاتهــم  قيادتهــم  آخريــن، خــال 

ــا. أيضً

غلاء السيارات والنقل 
ينشطان سوق الدراجات 

النارية بريف حلب 

دراجات نارية معروضة للبيع في أحد المتاجر التجارية في مدينة اعزاز بريف حلب الشمالي - 26 من أيار 2023 )عنب بلدي/ ديان جنباز(

عنب بلدي - القنيطرة

يعـاني المزارعـون والرعـاة في قـرى ريف 
القنيطـرة مـن إطالق نـار يومي مـن قبل 
جيش الاحتلال الإسرائيلي باتجاه الأراضي 
السـورية، وتحديدًا القـرى المحاذية للحدود 

مـع الجـولان السـوري المحتل.
لطلقـات  والرعـاة  المزارعـون  ويتعـرض 
ناريـة مـن رشاشـات وبنـادق، في أثناء 
اقترابهـم من السـياج الحدودي لممارسـة 
أعمالهم، سـواء رعـي الأغنـام أو الاهتمام 

بالأراضي.
يضطـر أحمـد بكـر مـن ريـف القنيطرة 
مـن  رأس   100 يملـك  الـذي  الشمالي، 
الأغنـام والماعز، إلى أن يرعـى قطيعه في 
الأراضي القريبـة مـن الحـدود باعتبارها 

أراضي غير مزروعـة.
وقـال لعنـب بلـدي، إنـه لا يوجـد لمربي 
المـواشي في تلـك المنطقـة مرعى سـوى 
الأراضي القريبـة مـن الحـدود كونهـا لا 
تـُزرع، أما بقيـة الأراضي فهـي مزروعة 
بالمواسـم الشتوية أو الأشـجار المثمرة، ولا 
يمكـن الرعـي إلا في هذه المناطـق الوعرة 

القريبـة مـن الشريط.
أحمـد كغيره مـن رعاة الأغنام السـوريين 
في تلـك المنطقة، معرضّ لخطـر الاعتقال 
مـن قبـل جيـش الاحتالل الإسرائيلي أو 
إطالق النيران اليومـي الـذي تقـوم به 

الدوريات.

المعاناة لا تخص الرعاة فقط
تشـهد المناطـق الحدوديـة بين سـوريا 
والجـولان المحتل اسـتنفارًا شـبه دائم من 
قبل دوريـات جيش الاحتلال، لاشـتباهها 
أو  إيرانيـون  عنـاصر  ينفذهـا  بأنشـطة 

تابعـون لـ"حـزب اللـه" اللبناني.
وسـبق للمتحدث باسـم جيـش الاحتلال، 
أفيخـاي أدرعـي، أن أعلن عرب "تويتر"، 
عـن   ،2022 الأول  كانـون  مـن   30 في 
السـياج  اقتربـا مـن  اعتقـال شـخصين 

. لأمني ا
وقـال أدرعـي، إن الشـخصين نقُال إلى 
داخـل الأراضي المحتلـة للتحقيـق معهما، 
قبـل إعادتهما إلى سـوريا مجددًا، دون أن 

يوضـح طريقـة عودتهما.
وعـادة ما تسـلمّ إسرائيل المعتقلين إلى لجان 
خاصـة تتبـع لـ"الصليـب الأحمر الـدولي"، 

الذي يتـولى بـدوره نقلهم إلى سـوريا.
 محمـد رحـال، أحـد أبنـاء بلـدة الحريـة 
بريـف القنيطـرة الشمالي، يملـك أرضًـا 
مشـجرة جانـب الشريـط الحـدودي، قال 
لعنـب بلدي، إن جيـش الاحتلال الإسرائيلي 

أرسـل آليـات جرفـت قسماً مـن أرضه.
وبحسـب محمـد، منعتـه قـوات الاحتلال 
العمـل في أرضـه، حتـى أصـدرت  مـن 
بطاقـة تخوّله دخـول أرضه بعد تنسـيق 
بين قـوات "الأمـن العسـكري" وقـوات 

الأمـم المتحـدة وجيـش الاحتلال.
ورغم توزيـع البطاقات، لا يـزال الاحتلال 
يتخوف مـن دخول المزارعين والرعاة من 
الشريـط الحـدودي، ويطلـق النـار يوميًا 
على المواطنين المضطرين للاقرتاب من 
المنطقـة، كما يسـتخدم مكربات الصوت 

للتحذيـر من عـدم الاقتراب.
بـدوره، "أبـو ياسين"، مـزارع جولاني 

فضّـل التعريـف عن نفسـه باللقـب، قال 
إن لديـه محصـولًًا مـن التين يجـب أن 
يقطفـه حين نضجـه، ولا يعـرف كيـف 
يصل إلى أرضـه ويعتنـي بمحصوله، ولا 

أحـد يسـمع معاناتـه، بحسـب تعبيره.
أمـا أحمد نصـار )أبـو علي(، وهـو رجل 
طاعـن في السـن )80 عامًـا(، فهو يملك 
30 رأسًـا مـن الماعـز، لا يـزال يرعاها في 
أراضيه القريبـة من الحـدود الإسرائيلية.

المزيد بعد حضور إيران و"حزب الله" 
"أبـو علي" قـال لعنب بلدي، إنـه لم يكن 
يعـاني في البحـث عـن المراعـي سـابقًا، 

وخاصـة خالل السـنوات الماضية.
ولكـن بعـد إعادة السـيطرة على المنطقة 
مـن قبل قـوات النظـام في عـام 2018، 
إيـران"  مـن  "عنـاصر  مـع  وانتشـارها 
سـوءًا  الوضـع  ازداد  اللـه"،  و"حـزب 

والمزارعين. للرعـاة  بالنسـبة 
ولا يسُـمح لأحـد بالاقرتاب مـن الشريط 
إذ  منـه،  بالقـرب  الرعـي  أو  الحـدودي 

بشـكل  الإسرائيليـون  العنـاصر  يتحـرك 
أو  المنطقـة  مـن  ويخرجونهـم  فـوري، 

النيران. يطلقـون 
ولا يسـتطيع "أبـو علي" تأمين مرعـى 
مناسـب، إذ لا مراعـي تكفـي في المنطقة 
لكثرة الأراضي الزراعيـة فيهـا، كما قال.

وارتفعـت وتيرة العمليـات الأمنيـة على 
بمحـاذاة  السـورية  الجنوبيـة  الحـدود 
الجـولان السـوري المحتـل، منـذ مطلـع 
العـام الحـالي، إذ أعلنـت إسرائيـل عـن 
سلسـلة مـن العمليـات الأمنيـة ضبطـت 
المخـدرات،  لتهريـب  عمليـات  خلالهـا 
كما أحبطـت عـددًا مـن عمليات التسـلل 
باتجـاه أراضيهـا مـن قبـل أفـراد قالـت 

إنهـم على صلـة بإيـران.
احتلـت إسرائيـل الجـولان السـوري عام 
1967، وأعلنـت عن ضمه رسـميًا في عام 
1981، ونالـت اعترافـًا أمريكيـًا بعمليـة 
الضـم عرب الرئيـس الأمريكي السـابق، 
دونالـد ترامـب، الـذي وقع قـرارًا يعترف 

بسـيادة إسرائيـل عليه في عـام 2019.

انتشار عناصر من إيران و"حزب الله" زاد الوضع سوءًا

القنيطرة.. إجراءات إسرائيلية تصعّب حياة الفلاحين والرعاة 
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إنفوغراففعاليات ومبادرات

 أقل من دولار شمال شرقي سوريا وفوق 13 بالشمال الغربي

أسعار أسطوانات الغاز في سوريا 

مناطق نفوذ النظام السوري

 سعر أسطوانة الغاز المنزلي
بوزن 10 كيلوغرامات

 سعر أسطوانة الغاز المنزلي "الحر"
”خارج "البطاقة الذكية

متر مكعب من الغاز الطبيعي متر مكعب من الغاز الطبيعي

دولار5.57

مناطق نفوذ "الإدارة الذاتية“

 الإنتاج اليومي للغاز الإنتاج اليومي للغاز

 سعر أسطوانة الغاز المنزلي
بوزن 10 كيلوغرامات

دولار0.79

مليون12.5 ألف500

 مناطق نفوذ حكومة "الإنقاذ"
“و”الحكومة المؤقتة

 سعر أسطوانة الغاز المنزلي
بوزن 10 كيلوغرامات

دولار13.5

المصدر: رصد عنب بلدي
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علي عيد

يزداد الإلحاح في تفسير العلاقة بين المجتمع المدني 
والإعلام، هل يندرج الإعلام في مساحة المجتمع 
المدني لجهة الأدوار والمسؤوليات، أم يتكاملان، 

وكيف يحتاج كلاهما إلى الآخر فيما يحافظان على 
مسافة بينهما تمنع التباس المهمة.

وإذا كان المجتمع المدني ) )Civil societyيعرفّ 
على أنه "مجموع المنظمات غير الربحية، وغير 
الحكومية المستقلة تمامًا عن السلطة السياسية، 

والتي تم تأسيسها على يد أفراد أو جماعات مهتمة 
بالطابع الإنساني"، فهل يشمل التعريف السابق، 
بالطبيعة، الإعلام المستقل غير الربحي، ما يعني 

ضرورة تضييق مفهوم الإعلام المنتمي لهذه المساحة، 
إذ لا يمكن اعتبار إعلام السلطة والأحزاب السياسية 
والشركات الربحية جزءًا من المنظومة، لأننا سنكون 

أمام تضارب واضح في الأهداف والمصالح. 
وفيما يتعلق بدور المجتمع المدني، بمفهومه الحديث، 

يتفق الباحثون على أنه رديف للسلطة في الرقابة 
والمساءلة، يعمل على تعزيز ونشر قيم تهدف إلى 
تطوير وتنمية المجتمعات، وتحقيق مبادئ الحكم 

الرشيد، وحماية الحريات وحقوق الإنسان.
تشمل مظلةّ المجتمع المدني تعريفًا: "المنظمات 

الخيرية، النقابات العمالية، النقابات المهنية، 
مؤسسات العمل الخيري، المنظمات الخاصة 

بحقوق الإنسان، النوادي الرياضية، جماعات الرفق 
بالحيوان، الجماعات المكوّنة من السكان المحليين"، 

وهذه الجهات ذاتها، تغيرت أدوارها على مراحل 
التاريخ، حيث قسّمها بعض الباحثين إلى خمس 
مراحل، بدأت بمرحلة "العقد الاجتماعي"، إذ بدأ 

دور المجتمع المدني مرادفاً للمجتمع السياسي، ففي 
الفلسفة اليونانية، اعتبر أرسطو المجتمع المدني، كما 
يفسر الباحثون، مجموعة سياسية تخضع للقوانين، 

دون تمييز بينه وبين الدولة.
المرحلة الثانية، "الهيغلية"، إذ أسهمت التحولات في 

أوروبا خلال القرن الـ19، وظهور الملكيات الخاصة 
ومن يدافع عنها، في نشوء نظرية تتحدث عن عجز 

المجتمع المدني عن تحقيق العدالة بمفرده، إذ لا بد أن 
يعمل في إطار الدولة، كما يقول الفيلسوف الألماني 

 .)Friedrich Hegel( فريدريك هيغل
 )Karl Marx( في المرحلة الثالثة، يرى كارل ماركس
أن سيطرة إحدى طبقات المجتمع المدني على الدولة، 

بمعنى انتصارها أو انتصار قيمها، يعني أن الدولة 
باتت تابعة لتلك الطبقة، وهذا يعني أن زوال الدولة 

لاحقًا يعني زوال المجتمع المدني، معتبراً أن الأخير 
هو البنية الأساسية أو التحتية للدولة، وأن الإنسان 

والمجتمع المدني مقدّمان على الدولة.
وأما المرحلة الرابعة فحملت بعدًا ثورياً أطلق فكرته 

 Antonio( المفكر الإيطالي أنطونيو غرامشي
Gramsci(، وهو يؤمن بمفهوم الهيمنة 

)hegemony(، ويعتبر أن السيطرة على المجتمع 
المدني جزء مهم من الهيمنة والسيطرة على الدولة، 
وهو يرى أن المثقف أو "الناشط المدني" بالتعريف 
الحديث، يجب أن يكونا مرتبطين بالسياسة، إذا ما 

أحسنّا فهم هذه النظرية. 
المرحلة الخامسة والأخيرة، تلخّص فهمنا الحالي 

للمجتمع المدني، وهي مرحلة الموجة الثالثة 
للديمقراطية، وفق ما أسماها صامويل هنتنغتون 

)Samuel Huntington(، إذ أسهم المجتمع المدني 
بعد الحرب العالمية الثانية في إسقاط أنظمة مستبدة، 

وفرض أنظمة ديمقراطية تقوم على التعددية 
السياسية. 

هذه المقدمة التاريخية، النظرية المرهقة، تدفع 
للتساؤل حول مكان الإعلام في المجتمع المدني، وهل 

يصح تعريفه وفق ما ورد في تعريفات المجتمع 
المدني، جهة مساءلة ورقابة وتعزيز الحريات. 
هل تتقاطع مصالح المجتمع المدني مع مصالح 

الإعلام المستقل في جميع الأماكن، وهي لم تكن كذلك 
في جميع المراحل التاريخية، أم أن هناك مسافة يجب 

الحفاظ عليها.
هل يمكن أن تكون مهمة الإعلام، مثلًًا، الدفاع عن 
جماعة دينية أو جنسية أو اقتصادية )نقابة عمال 

مثلًًا(، أم أنه يجب أن يبقى المكان الذي يواجه 
جميع الأطراف، ويقوم بدور المساءلة أو المراقبة في 
طبقة أعلى، طالما أن بعض منظمات المجتمع المدني 

تقارب السياسية، بل وتفرض شروطها التي تحتمل 
انتصارها، ليتحول فكر تلك المنظمات أو الجماعات 

إلى جزء من نظرية الحكم. 
ماذا لو تحولت ديمقراطية جماعة بعينها إلى سلطة 

استبداد، هل تقف مهمة الإعلام عند الحفاظ على 
موقعه المفترض، كجزء من المجتمع المدني، أم أنه 
يجب أن يتمتع بمرونة تمكّنه من الابتعاد عندما 
يتعارض أداء المجتمع المدني مع قيم الاستقلال 

والمنطق.
أسوق مثالًًا الصراع بين "الإليزيه" والاتحاد الفرنسي 

الديمقراطي للعمل )CFDT( في مسألة رفع سن 
التقاعد في البلاد، هل يقف الإعلام مع النقابات إذا 
عرف أن فشل خطة رفع سن التقاعد يعني إدخال 

الدولة في خطر انهيار نظام التقاعد، أو عجز الدولة، 
وأن ارتفاع المعدلات العمرية يعني مئات المليارات 

التي يفترض زيادتها على الميزانية دون مداخيل، هل 
يدافع الإعلام عن الرفاهية أم عن الضرورات، أم يقف 

رقيبًا بين الطرفين.
هذا نقاش يفترض المتابعة في أكثر من مقال.. 

وللحديث بقية. 

رأي وتحليل

 الإعلام والمجتمع المدني.. تبعية أم تكامل )1(

هل انتهت الانتخابات التركية
إبراهيم العلوش 

تنفس السوريون الصعداء مساء 28 من أيار 
الماضي بعد صدور نتائج الانتخابات التي فاز 

بها الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إذ 
أعطتهم هذه النتيجة مهلة قصيرة لإعادة مواجهة 

مصيرهم، حيث ينادي كلا طرفي الانتخابات 
بترحيلهم.

أنصار المعارضة كانوا أكثر صراحة وأكثر عدوانية 
تجاه اللاجئين السوريين في تركيا، وبالغوا 

بأعداد وجودهم، وبضرورة إعادتهم إلى نظام 
الأسد مهما كان مصيرهم، وكانت هذه المعارضة 
ا من القوميين المتزمتين، مثل حزب  تضم أطيافً

ا من الأحزاب الكردية، ومنها  "الظفر"، وأطيافً
حزب "الشعوب الديمقراطي" الذي يناصر 

استمرار بشار الأسد. وفروع هذه الأحزاب في 
سوريا التي يديرها كرد أتراك، تجري مفاوضات 

دائمة مع نظام "البعث" على حساب الشعب 
السوري، الذي طالما وصفوه بالتطرف البعثي 
خلال عقود طويلة، قبل أن يصلوا إلى الصفة 

المستجدة وهي وصف الثورة السورية زوراً 
بـ"الداعشية".

ويضم معسكر التحالف المناصر للرئيس أردوغان 
ا قومية متطرفة أيضًا، وتستعجل ترحيل  أحزابً
السوريين بوصفهم سبب التدهور الاقتصادي، 

معاكسين حقيقة مساهمة السوريين بتوفير يد 
عاملة رخيصة تحرك عجلة الصناعة التركية.
الفرق بين المعسكرين أن معسكر المعارضة 

يريد أن يطرد السوريين بشكل تعسفي ومهين 
باعتبارهم أزلام أردوغان، ويمثّلون خطراً على الأمة 

التركية، حسب ادعائهم، وليسوا أفرادًا لاجئين 
ساقتهم ظروف الحرب والدمار الذي يقوده نظام 
استبدادي، ولعل أبرز ما يصدم في هذه المعارضة 

هو التيار اليساري التركي الذي تخلى عن قيم 
اليسار الإنسانية، وتجاهل السوريين كبشر 

وحوّلهم إلى مجرد أرقام أردوغانية.
بينما معسكر الرئيس أردوغان يرفع ذات 

الشعارات، ولكن بشكل أقل عدوانية، إذ صار 
هذا المعسكر مطعّمًًا بالتطرف القومي التركي، 
سواء بوجود حزب دولت بهتشلي، أو بانضمام 

المرشح الثالث للرئاسة سنان أوغان، الذي لا يقل 
ا عن أحزاب المعارضة في تجاهل القضايا  تطرفً

الاقتصادية والاجتماعية التركية، وتحميل التدهور 
على عاتق اللاجئين السوريين.

فاز السوريون في تركيا بمهلة خمس سنوات 
مقبلة، ليس للاستقرار، بل لإعادة التكيف مع 

المستجدات السياسية التركية والسورية وتحديد 
مصيرهم، فالمعارضة فازت بقسم كبير من مقاعد 

البرلمان، ونال مرشحها الرئاسي كليجدار أوغلو 
نسبة %47.84، كادت أن تهدد حلفاء حزب 

"العدالة والتنمية" وتنحّي مرشحهم.
وسوف تعمل المعارضة خلال السنوات الخمس 

المقبلة على تهديد الحكومة في البرلمان، وفي 
الشارع، لتجبرها على استعجال ترحيل أعداد 

كبيرة من السوريين ولو بشكل تعسفي، 
فالانتخابات التركية لها مفاعيل مديدة ولم 

تنتهِ مع انتهاء انتخابات الرئيس، والاستقطاب 
سيستمر في الأوساط التركية، وسيبقى 

السوريون هم الهدف الدائم للشعارات المتطرفة 
من كلا المعسكرَين المتنافسَين.

السوريون في تركيا صاروا أمام مسؤولية 
جديدة، هي تحديد مكانهم القانوني والإنساني، 
ونيل الشرعية في وجودهم ما دام الملف السوري 

ق القرار الدولي "2254"  لم يتم حله، ولم يطبّ
الذي يضمن عودة آمنة للاجئين السوريين. 

وهذا العبء سيقع في جزء كبير منه على 
السوريين المجنّسين في تركيا، بالإضافة إلى 

الأحزاب والمنظمات الإنسانية التي تناصر الحل 
الجذري للقضية السورية، وليس ترحيل 

السوريين إلى فروع التحقيق الأمنية، التي لا 
تزال قائمة في نظام الأسد، وتنتظر التشفي بهم 

ونهبهم ورميهم في سجون لا يخرجون منها، هذا 
إذا نجوا من الموت!

ولن يعوّل أحد على "الائتلاف السوري" الذي 
م القضية السورية لمن هبّ ودبّ، وتخلى عن  سلّ

مسؤولياته، عن حسن نية أو عن سوئها، للأتراك، 
ودون مقابل سياسي مجزٍ، ما حوّل القضية 

السورية إلى البازار السياسي الذي تحاول تركيا 

أن تتكسب منه في علاقاتها الدولية مع روسيا 
وإيران، بالإضافة إلى مكاسبها من الاتحاد 

الأوروبي الذي يتخوف من تدفق اللاجئين إليه.
الأجيال الجديدة من السوريين الذين درسوا في 
الجامعات التركية وتخرجوا فيها ويستطيعون 

مخاطبة الشعب التركي والتفاعل معه، هم 
من يستطيعون المساعدة في إنقاذ عائلاتهم، 
وكل السوريين، من مقتلة الترحيل العشوائي 

الذي تأجل قليلًًا، وإنقاذهم من سلب حقوقهم 
كلاجئين يحميهم القانون الدولي والقيم 

الإنسانية، بغض النظر عن توجهاتهم 
السياسية، بالإضافة إلى قدرتهم على التفاعل 

مع المنظمات الإنسانية التركية التي خفّضت 
بشكل معقول من تنامي العنصرية في 

تركيا، وهددت باللجوء إلى القضاء، إلى جانب 
المسؤولية الأخلاقية التي يحاول السياسيون 

الأتراك تجنب تبعاتها في حال إدانة بعض 
مسؤوليهم في المحاكم الإنسانية والدولية.
ليست القضية السورية قضية شفقة ولا 

تسوّل، بل يجب أن تظل قضية حقوق إنسان 
وقانون دولي ينتظر التطبيق، وعلى رأس هذا 
القانون تطبيق القرار الأممي "2254" الذي 

يضمن مصير السوريين، وكل تساهل في هذه 
النقاط سوف يترك السوريين في تركيا وفي 
غيرها من البلدان المضيفة رهينة للتصرفات 

المتطرفة والحركات القومية النازية، التي أبرزت 
أنيابها في الانتخابات التركية، وصارت منتشرة 

حتى في أوروبا. 
وبدلاً من التهويش القومي المتطرف، يجب على 

الأتراك، وعلى الدول المضيفة الأخرى، وعلى 
العالم، وضع حد لمأساة السوريين بتطبيق 

القوانين الدولية، فنظام الأسد غير الشرعي، لم 
تتوقف شروره حتى بعد انتهاء الحرب، حيث 

حوّل سوريا إلى أحد أكبر مراكز تجارة المخدرات 
و"الكبتاجون" في العالم، وهذا ما سيشكّل 

كارثة للأتراك أنفسهم مستقبلًًا، وكذلك 
للأوروبيين، بعدما اجتاحت مخدرات الأسد 

بلدان الخليج.
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إعداد:
جنى العيسى
حسن إبراهيم

بسـعر لا يتناسـب مـع تكاليـف الإنتـاج، وأقل مـن الأسـعار التي تحددها سـلطات 
النظـام السـوري في كل عـام سـعر شراء  الواقـع عـادة، تحـدد حكومـة  الأمـر 
القمـح مـن الفلاحين، الأمر الـذي ترافقه عـادة انتقـادات ومطالبات لا تجـد آذاناً 
صاغيـة، حتـى من باب تشـجيع فلاحـي المحصول الاسرتاتيجي الأبرز في سـوريا 

قبـل 2011 على الاسـتمرار.
القمـح في مناطـق  الحكومـي خالل مرحلـة زراعـة وحصـاد  الدعـم  انخفـاض 
التكاليـف، يدفـع  النظـام، بالإضافـة إلى تحديـد سـعر لا يتناسـب مـع  سـيطرة 
الفلاحين في كل عـام لبيـع محصولهم خـارج مناطق السـيطرة حيث سـعر المبيع 
الأعلى، مـا يخلـق سـوقًا موازيـة للامدة، فضلًًا عـن عـزوف بعضهم عـن زراعة 
بعوائـد  أخـرى  وزراعـات  محاصيـل  نحـو  وتوجههـم  المقبلـة،  للمواسـم  القمـح 

. فضل أ
الدعـم  النظـام بالمحصـول الاسرتاتيجي لجهـة  ومقابـل عـدم اهتامم حكومـة 
خالل مراحـل الزراعـة والحصاد ثـم البيع، تـولي الحكومـة أهمية لاسـتيراد المادة 

مـن "الحليـف الـروسي" عبر عـدة طـرق لتعويـض النقـص كل عام.
تحـاول عنب بلـدي في هذا الملـف، تفسري تعامل الحكومـة مع المحصـول الزراعي 
الفلاحين والمواطنين، مـع طـرح  الأكثر أهميـة في سـوريا، وآثـار ذلـك على 
التسـاؤلات حـول أسـباب الاسـتعاضة عن ذلـك بالقمـح مـن روسـيا، وطبيعة ما 

يتـم تقديمـه مقابـل القمـح الروسي.
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في 18 مـن نيسـان المـاضي، حـددت 
حكومـة النظام السـوري سـعر شراء 
كيلـو القمـح مـن المزارعين بحـدود 
ليرة   2300( أمريكي  دولار   0.3
سـورية(، واصفة السعر بـ"المشجع"، 
على الرغم مـن كـون قيمتـه أقل من 
الذي حددته عـام 2022 )0.5 دولار( 
وكان حينهـا يعـادل نحـو ألفـي ليرة 

. ية سور
إثـر انتقـادات حـادة بـأن السـعر لا 
يتناسـب مـع التكاليف، رفعـت اللجنة 
الاقتصاديـة في حكومة النظام سـعر 
شراء المـادة بعـد نحـو ثلاثة أسـابيع 
سـعر  وحـددت  الأول،  القـرار  مـن 
ليرة  بــ2500  الواحـد  الكيلوغـرام 
 300 مبلـغ  إليهـا  يضـاف  سـورية، 
ليرة كـ"حوافـز تشـجيعية"، ليصل 
ليرة   2800 إلى  النهـائي  السـعر 

الواحـد. للكيلـو 
ورغـم رفـع السـعر، لا يـزال معظـم 
المزارعين يعتربون أنـه لا يصـل إلى 
الزراعـة،  نفقـات  مـن  الأدنى  الحـد 
وسـط ارتفـاع تكاليـف الحصـاد هذا 
عـن  فضاًل   ،100% بنسـبة  العـام 
ارتفـاع تكاليـف الإنتـاج مـن تأمين 
البـذار والمحروقـات والميـاه وغيرهـا.

من يسعرّ القمح؟
العـام  والمديـر  الزراعـي،  المهنـدس 
الزراعيـة  الغـرف  لـ"اتحـاد  الأسـبق 
السـورية"، سـامر كعكـرلي، قال في 
حديـث إلى عنب بلدي، إن آلية تسـعير 
كالقمـح  الاسرتاتيجية  المحاصيـل 
والقطـن وسـابقًا الشـعير، كانت منذ 
تسـلمّ حافـظ الأسـد السـلطة وحتـى 
مسـؤولية  مـن  تعترب   ،2005 عـام 
قسـم التكاليـف في مديريـة الاقتصاد 

الزراعـي التابعـة لـوزارة الزراعـة.
ويعتمـد قسـم التكاليـف في تحديـد 
السـعر على تكاليـف زراعـة دونـم 
واحـد مـن القمـح، متضمنًـا تكاليف 
البذار، والأسـمدة والمبيـدات الحشرية، 
والمحروقـات وأجور الحصـاد وغيرها، 
بالإضافة إلى ريـع الأرض، لكن بعض 
المزارعين قـد يلجـؤون لـ"ضمان" 
أراضٍ لا يملكونهـا لزراعـة المحصول.

يرفـع قسـم التكاليـف نتائج دراسـته 
إلى المجلـس الزراعـي الأعلى، الـذي 
يزيـد بـدوره نسـبة %25 على الرقم 

الكيلو. لسـعر  المقرتح 
وبعـد عـام 2005، بدأ بشـار الأسـد 
"اقتصـاد  نحـو  حكومتـه  بتوجيـه 
لتخفيـف  الاجتماعـي"،  السـوق 
مـن  عـدد  في  الإنفـاق  تكاليـف 
القطاعـات منها موسـم القمـح، وفق 

"القصر  أن  إلى  مشيراً  كعكـرلي، 
في  بالتدخـل  بـدأ  الجمهـوري" 
التكاليـف وتخفيضهـا  آليـة تسـعير 
لم  فمثاًل  حقيقيـة،  غير  لمسـتويات 
لتحديـد  معيـارًا  الأرض  ريـع  يعـد 
السـعر، الأمـر الـذي يؤثر على سـعر 

الفلاحين. مـن  الشراء 

الخزينة فارغة
سـامر  الزراعـي  المهنـدس  أرجـع 
كعكـرلي تحديـد سـعر القمـح بأقل 
مـن قيمـة التكاليـف الحقيقيـة هـذا 
الموسـم إلى تخفيـف النفقـات عمومًا، 
السـيولة  حجـم  انخفـاض  نتيجـة 

لديـه. النقديـة 
مـن جهته، فرس الباحـث الاقتصادي 
زكي محشي تعامل النظـام في ملف 
قـدرة  عـدم  على  بمراهنتـه  القمـح 
الفلاحين على البيـع خـارج مناطق 
سـيطرته، وضمانـه بيـع محصولهـم 
للجهات الرسـمية المسـؤولة عن تسلمّ 
ضعـف  على  ومراهنتـه  المحصـول، 
السـيطرة  مناطـق  في  البيـع  آليـات 
شمال  مناطـق  تعـاني  إذ  الأخـرى، 
شرقـي سـوريا مـن مسـألة تسـويق 
القمـح والـدور الطويـل والتمييز بين 
يسـتغل  فهـو  وبالتـالي  الفلاحين، 
لشراء  المناطـق  تلـك  في  المزارعين 

محصولهـم عرب سماسرة.
الكافيـة  السـيولة  النظـام  يملـك  ولا 
لتغطيـة التكاليـف الحقيقيـة لإنتـاج 
للفالح،  ربـح  هامـش  مـع  القمـح 
وفـق الباحث، معترباً أن ذلـك أجبره 
على تحديد سـعر يعـد مقبـولًًا لجهة 
تغطيـة التكاليـف لبعـض الفلاحين 
فقـط، إذ قـد لا يغطـي السـعر المحدد 
الآخـر،  بعضهـم  مواسـم  تكاليـف 
الزراعـة  في  اعتمـدوا  ممـن  خاصـة 
الفيـول  مـن  أكرب  كميـات  على 
والسماد والبـذار مصدرها "السـوق 

السـوداء".
ووفـق مـا يـراه زكي محشي، يهتـم 
النظـام بتحقيـق التوازن بين الفئات 
المجتمعيـة المختلفـة منهـا الفلاحون، 
اجتماعيـة  اضطرابـات  أي  لتجنـب 
مسـتقبلًًا قـد تؤثـر على الاسـتقرار 

الهـش الموجـود حاليًـا.
بينما يعتقـد الدكتـور في الاقتصـاد 
الزراعـي بجامعة "الزيتونـة" الدولية 
سـليم النابليس، أنـه لا يوجـد عقـل 
السـوري فيما  النظـام  لـدى  يفكـر 
أن  معترباً  القمـح،  بملـف  يتعلـق 
مـن يديـر المشـهد اليـوم هـم عبـارة 
عـن شـخصيات مقربـة مـن النظـام 
الـذي لا ينظـر إلى الغير، وبالتـالي 
بالمحاصيـل  حاليًـا  النظـام  يعُنـى  لا 
مخـزون  ووجـود  الاسرتاتيجية، 
ذلك.وأوضـح  إلى  ومـا  للغـذاء 
النابليس، في حديـث إلى عنب بلدي، 
التخلي  سياسـة  يتبـع  النظـام  أن 
عـن سياسـات الدولـة المركزيـة، 
يتعلـق  فيما  خاصـة 
الاقتصاديـة،  بالقضايـا 
مـن  سـينتقل  وبالتـالي 
مرحلـة الاقتصـاد المركـزي 
والشـعارات الاشرتاكية التي 
يعُـرف بهـا إلى مرحلـة نظام 
والعـرض  المفتـوح  السـوق 
النظـام  وأدوات  والطلـب 
يعنـي  مـا  كافـة،  الرأسمالي 
انسـحاباً تدريجيًـا مـن دور الدولة 
ودعـم  المزارعين  دعـم  في  المركزيـة 
دور  إلى  الاسرتاتيجية،  المحاصيـل 

فقـط. ومشرّع  كمراقـب  الدولـة 

السعر لا يناسب التكاليف..

القمح بيد 
"القصر الجمهوري" 
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بحسـب تقريـر صـادر عـن منظمـة الأمم 
بلـغ  )فـاو(،  والزراعـة  للأغذيـة  المتحـدة 
محصـول القمـح في سـوريا لعـام 2022 
نحـو مليـون طـن، بانخفـاض %75 عـن 
أن  حين  في   ،2011 قبـل  مـا  مسـتويات 

الشـعير بـات "شـبه منعـدم".
ممثـل المنظمة في سـوريا، مايك روبسـون، 
اعترب منتصـف أيلـول 2022، أن عوامـل 
تغير المنـاخ، وتعثر الاقتصـاد، والقضايا 
ضررًا  لتلحـق  تجمعـت  العالقـة،  الأمنيـة 
بالغًـا بإنتـاج سـوريا مـن الحبـوب عـام 
في  مزارعيهـا  أغلبيـة  تـرك  مـا   ،2022

مواجهـة "وضـع حـرج".
وأشـار المسـؤول إلى أن تغير المنـاخ ليس 
مثـل  دولـة  في  لكـن  الوحيـد،  التحـدي 
مـع  مضاعفـة  صعوبـة  هنـاك  سـوريا، 
ارتفـاع التضخـم، وانعدام الكهربـاء، وعدم 
بجانـب  جيـدة،  إنتـاج  مدخالت  وجـود 
التـي لا  العالقـة  الأمنيـة  القضايـا  بعـض 
البالد. تـزال مسـتمرة في بعـض أجـزاء 

وبسـبب العقوبات الغربيـة، تعاني حكومة 
النظـام السـوري صعوبـات في الحصـول 
على القمـح مـن السـوق الدوليـة، وعلى 
الرغـم من أن الشـحنات الغذائيـة لا تخضع 
للعقوبـات الغربيـة، فـإن القيـود المصرفية 
وتجميـد الأصـول جعلـت معظـم الشركات 
التجاريـة تتجنـب التعامـل مع النظـام، ما 
يدفـع إلى حـل وحيـد هـو الاسـتيراد مـن 

الحليـف الأبـرز لها روسـيا.
النظـام  حكومـة  تؤمّـن  سـنوات،  ومنـذ 
وأسـاليب  بطـرق  روسـيا  مـن  القمـح 
متعـددة، منها عرب اتفاقيات ثنائيـة نادرًا 
ما يتم الكشـف عـن أجزاء مـن تفاصيلها، 
"المؤسسـة  تطرحهـا  مناقصـات  أو عرب 
لشراء  سـوريا  في  للحبـوب"  العامـة 
القمـح، أو ما ترسـله روسـيا مـن كميات 
"سرقـة"  أو  "مسـاعدات"،  وتسـميه 
وإرسـال  الأوكـراني  للقمـح  موسـكو 
قسـم منـه إلى سـوريا، وفـق ما كشـفته 
شـخصيات أوكرانيـة ووكالات أنبـاء، رغم 

نفـي النظـام لذلـك.
وتعـد روسـيا أكبر دولـة مصـدّرة للقمح 
وفيرة  بغلـة  توقعـات  مـع  العـالم،  في 
ووصـول محصـول القمح في روسـيا إلى 
78 مليـون طـن في عـام 2023، بمـا في 
ذلـك المناطـق التـي سـيطرت عليهـا بعد 
غزوهـا أوكرانيـا، وفـق مـا ذكـره وزيـر 
الزراعـة الـروسي، ديمرتي باتروشـيف، 
خالل اجتماعه عرب الفيديو مـع الرئيس 
نيسـان  بوتين، في  الـروسي، فلاديمير 

. ضي لما ا

أولًًا: اتفاقيات "سرية"
تغيـب معظـم تفاصيـل اسـتيراد حكومـة 
النظـام القمـح مـن روسـيا، وتعلـن عرب 
تصريحـات رسـمية بـأن اسـتيراد القمـح 
وكشـفت  "الصديقـة"،  روسـيا  مـن  يتـم 
عـن  تسريبـات  سـابقًا،  إعلاميـة،  وكالات 

العقـود. بعـض 
وتخلـل هـذه الاتفاقيـات حديث لمسـؤولين 
النظـام عـن تغيير الوجهـة  في حكومـة 
)روسـيا( والبحـث عـن بديل، لكنهـا كانت 

في إطـار المحاولـة دون أن تبصر النـور.
رئيـس  أعلـن   ،2022 الثـاني  كانـون  في 
الأوكرانيـة )ضمّتهـا  القـرم  شـبه جزيـرة 
روسـيا مـن أوكرانيا منذ 2014(، سيرجي 
أكسـيونوف، توقيـع اتفاقيات مـع حكومة 
النظـام السـوري، جـاء فيهـا أن مزارعـي 
القـرم سـيزوّدون سـوريا بمـا يصـل إلى 
مليـوني طن من القمـح سـنوياً، مضيفًا أن 
حكومـة النظام "مسـتعدة لشراء القمح".

بعد شـهرين مـن حديث أكسـيونوف، أعلن 
المديـر العـام لـ"المؤسسـة العامـة لتجارة 
وتخزيـن وتصنيـع الحبـوب" في سـوريا، 
عبـد اللطيـف الأمين، أن المؤسسـة تنـوي 
التعاقـد على توريـد 200 ألـف طـن قمح 
مـن الهنـد، كما أنهـا تبحـث عن خيـارات 
بديلـة عن روسـيا لاسـتيراد القمح، بسـبب 
ارتفـاع أسـعاره فقـط، مشيراً إلى أن قرار 
لا  حينهـا  القمـح  تصديـر  بمنـع  روسـيا 

ينطبـق على سـوريا.
صحيفـة  إلى  حديـث  في  الأمين،  وأوضـح 
أن   ،2022 آذار  في  الحكوميـة  "تشريـن" 
تكاليـف اسـتيراد الطـن الواحـد مـن القمح 
ارتفـع مـن 317 إلى 400 دولار أمريكي بعد 
رفـع قيمـة التأمينـات، إلا أن العقـود القديمة 
مـن روسـيا )300 ألـف طـن( يتـم توريدها 
بالتدريـج وبالسـعر القديـم، على حـد قوله.

أي  بعدهـا عـن وصـول  الحديـث  يتـم  لم 
كميـات قمـح مـن الهند، حتـى قـال المدير 
العام لـ"المؤسسـة السـورية للحبوب"، في 
تمـوز 2022، إن المؤسسـة أبرمـت عقـودًا 
تكفـي"  "تـكاد  القمـح  مـادة  لاسـتيراد 
لغايـة بـدء موسـم عـام 2023، وأوضـح 
أن تعويـض النقـص في القمـح يتـم عرب 
اسـتيراده من روسـيا ودول البحر الأسـود، 
وأنـه عنـد الحاجـة تربم المؤسسـة عقـود 
عـن  عوضًـا  الدقيـق  لاسـتيراد  مقايضـة 
النخالـة كحـل إسـعافي، وفـق حديثـه إلى 

صحيفـة "الوطـن" المحليـة.
بعـد 15 يومًـا مـن حديـث الأمين، وافقت 
"مؤسسـة  منـح  على  النظـام  حكومـة 
الحبـوب" قرضًـا ماليـًا بقيمـة 100 مليار 

عمليـة  "تمويـل  بهـدف  سـورية،  ليرة 
شراء موسـم القمـح للعـام 2022، لتعزيز 

المـادة". الاسرتاتيجي مـن  المخـزون 
وزيـر  الأول 2022، كشـف  وفي تشريـن 
المسـتهلك  وحمايـة  الداخليـة  التجـارة 
السـابق، عمرو سـالم، عن وجـود مباحثات 
للتعاقـد على توريـد القمـح الـروسي إلى 
تنفيـذًا  إن هنـاك  مناطـق سـوريا، وقـال 
لعقـود موقعـة بــ600 ألـف طـن تباعًـا، 
وإنـه تـم التعاقـد على مليـون طـن مـن 
القمح الروسي سـيتم تسـلمّها تباعًـا، لافتاً 
الحاجـة حتـى حزيـران  تكفـي  أنهـا  إلى 

.2023
وذكـر سـالم، وفقًـا لصحيفـة "تشريـن"، 
أن مباحثـات تجـري مع الشركات الروسـية 
الفائضـة،  المنتجـات  تسـويق  أجـل  مـن 
المـواد  بعـض  تصديـر  إمكانيـة  ودراسـة 
فاتـورة  لتخفيـف  السـورية  والمحاصيـل 
القمـح مثـل الحمضيـات وزيـت الزيتون.

مقابـل  الحمضيـات  تبـادل  الحديـث عـن 
القمـح الـروسي يتجدد مـع كل اتفاقيـة، لكن 
عمليـة التبـادل تثير شـكوكًا نظـراً إلى عدم 
نجاحهـا دائماً، وعـدم إفصاح حكومـة النظام 
أو روسـيا عما إذا كان تصديـر تلـك المنتجات 
إلى روسـيا هـو مقابـل القمـح من موسـكو.

وفي 27 من شـباط المـاضي، أعلنت وزارة 
التجـارة الداخليـة تصديـر دفعـة أولى من 
بلغـت  روسـيا  إلى  "المـاوردي"  البرتقـال 
250 طنًـا، عرب اسـتجرارها مـن الفلاحين 
مبـاشرة وفرزهـا وتوضيبهـا في مراكزهـا 

السـاحل. بمنطقة 
السـورية  "المؤسسـة  عـام  مديـر  وقـال 
للتجـارة"، زيـاد هـزاع، إن هنـاك أنواعًـا 
أخـرى مـن الحمضيـات سـيتم تصديرهـا، 
لافتـًا إلى أن الاتفاق الحـالي يكون بتصدير 
 1000 نحـو  أي  الأولى،  المرحلـة  كميـات 
طـن، لكـن الحاويات التي وردت تسـتوعب 
250 طنًـا مـن البرتقـال، مرجّحًـا الاتجاه 
الزراعيـة  والمـواد  الخضراوات  لتصديـر 

الأخـرى، وفـق صحيفـة "الوطـن".

ثانيًا: مناقصات استدراج
الأعـوام  خالل  السـوري  النظـام  سـعى 
إلى  متقطعـة  فرتات  وعرب  الماضيـة 
الحصـول على القمـح مـن خالل طـرح 
مناقصـات مـن قبـل "مؤسسـة الحبوب"، 
يتـم فيها إعالن اسـتدراج عروض أسـعار 
داخليـة- خارجيـة للتعاقـد "بالرتاضي" 

لاسـتيراد كميـة قمح محـددة بالطن.
"مؤسسـة  وتضـع 
الحبـوب" شروطـًا 

ومعايير لـكل مناقصة من تحديـد تأمينات 
لـكل طن معـروض، ومـدة شـحن الكمية، 
ومصـدر  منشـأ  العـارض  تحديـد  مـع 
البضاعـة بعرضـه وفق ما هو مسـموح به، 

وتقديـم العـرض بالـدولار الأمريكي.
وتحـدد معظـم المناقصـات وجهة اسـتيراد 
رومانيـا  ومنهـا  روسـيا،  مـن  القمـح 
دول  نحـو  تتجـه  مـا  ونـادرًا  وبلغاريـا، 
الاتحـاد الأوروبي، كالتـي طرحتها حكومة 
النظـام في 12 مـن آب 2020، لشراء 200 
ألـف طـن مـن القمـح، مـن دول الاتحـاد 

الأسـود. البحـر  ومنطقـة  الأوروبي 

التدخـل  قبـل  مجانيـة  "مسـاعدات"  ثالثًـا: 
العسـكري

أرسـلت روسـيا القمـح إلى سـوريا على 
أنه مسـاعدات إنسـانية من دولـة "صديقة 
وحليفة"، قبل تدخلها عسـكرياً في سـوريا 
عـام 2015، واسـتمر وصـول كميـات من 
المحصـول بعـد ذلـك، منهـا 100 ألف طن 
كمسـاعدات في آذار 2015، و50 ألـف طن 

في آب 2016، ومـا بعدهـا.
"رويرتز"  وكالـة  قالـت   ،2016 آب  في 
لم  سـوري  حكومـي  مصـدر  عـن  نقاًل 
ه، إن سـوريا لم تتسـلمّ بعـد أي قمح  تسـمِّ
روسي بموجـب اتفاقيـات تجاريـة وقعّتها 
وتصنيـع  لتجـارة  العامـة  "المؤسسـة 
مـع  اتفاقيتين  توقيـع  رغـم  الحبـوب"، 

القمـح. باسـتيراد  الروسـية  السـلطات 
سيرجي  الـروسي،  الخارجيـة  وزيـر  وقـال 
لافـروف، في كانـون الأول 2020، إن روسـيا 
قدمـت 100 ألـف طن مـن القمح إلى سـوريا 
مـن  لمزيـد  وتخطـط  نفسـه،  العـام  خالل 
الشـحنات كجـزء مـن المسـاعدات الإنسـانية.

في  المقيـم  غير  والباحـث  الـروسي  المحلـل 
الأوسـط"  "الشرق  برنامـج سـوريا بمعهـد 
إن  بلـدي،  لعنـب  قـال  مارداسـوف،  أنطـون 
روسـيا كانـت تـزوّد سـوريا بالقمـح بالمجان 
على نفقتهـا الخاصة قبل أن تتدخل عسـكرياً، 
لكـن بعـد ذلـك تحـول الطرفـان إلى العقود.

وأوضـح مارداسـوف أن الجانـب الـروسي 
مخططـات  غيرّ  عسـكرياً،  تدخلـه  بعـد 
العقوبـات،  بسـبب  مـرات  عـدة  الإمـداد 
وأعطـى مثـالًًا بـأن شركـة جنوبي روسـيا 
زوّدت سـوريا بالقمـح والذرة على الورق، 
عمليـة  في  تشـارك  لم  الواقـع  في  لكنهـا 
التزويـد على الإطلاق، ولم يكشـف الجانب 
الـروسي عـن المورديـن بسـبب العقوبات، 
كما أن تفاصيـل صـادرات القمـح سرية.

مـن جهتـه، قـال المهنـدس الزراعي سـامر 
كعكـرلي، إن ملـف عقـود القمـح مرتبـط 
اقتصاديـًا،  كونـه  مـن  أكثر  بالسياسـة 
وإنـه صـادر عـن "القصر الجمهـوري"، 
وإن هنـاك رجـال أعمال )مافيـات القمح( 
مقربين منـه، لهـم مصلحـة كبيرة بعدم 
توفـر القمـح مـن أجـل كسـب العمـولات، 
بالمحصـول  يغامـر  النظـام  أن  إلى  لافتـًا 

القمـح". لمصلحـة "مافيـات 

رابعًا: قمح "مسروق"
روسـيا  غـزو  مـن  أشـهر  أربعـة  بعـد 
في  الأوكرانيـة  السـفارة  قالـت  لأوكرانيـا، 
روسـيا  إن   ،2022 حزيـران  في  بيروت 
أرسـلت مـا يقـدّر بنحـو 100 ألـف طـن 
مـن القمـح سُُرقـت مـن أوكرانيا منـذ غزوها 

"نشـاط  بأنهـا  الشـحنات  واصفـة  البالد، 
إجرامـي"، ومـع ارتفـاع أسـعار القمـح عـن 
400 دولار للطـن، فـإن قيمتها سـتكون أكثر 

دولار. مليـون   40 مـن 
وأفادت السـفارة أن الشـحنات تمت بواسـطة 
السـفينة "ماتـروس بوزينيتـش" التـي ترفع 
مينـاء  في  رسـت  والتـي  الـروسي،  العلـم 
"اللاذقية" السـوري أواخر أيـار 2022، وفق 

بيـان تلقتـه وكالـة "رويترز".
وزادت سـوريا بشـكل كبير واردات القمـح 
مـن شـبه جزيـرة القـرم بمقـدار 17 ضعفًـا 
منـذ بداية الغـزو الـروسي لأوكرانيـا في 24 
مـن شـباط مـن العـام نفسـه، بحسـب مـا 
قالتـه وكالـة "رويرتز" في 19 مـن كانـون 
الأول 2022، ووفقًـا لبيانـات الشـحن التـي 
لم يبُلـّغ عنهـا سـابقًا، تجـاوزت كميـة القمح 

المشـحونة 500 ألـف طـن.
قوبـل الحديـث عـن تسـلمّ قمح مرسوق من 
أوكرانيـا بنفـي مـن سـفير النظام السـوري 
في روسـيا، ريـاض حـداد، وقال إن سـوريا 
لم تتلـقَّ أو تسـتقبل القمـح الأوكـراني، وإن 
الشـحنات تـأتي مـن روسـيا بموجـب عقود 
طويلـة الأجـل تم توقيعهـا قبل بـدء "العملية 
العسـكرية" الروسـية في أوكرانيا، معتبراً أن 
الحديـث عن قمـح مسروق "فبركـة إعلامية".

لا ضغط بوجود روسيا
أسـاليب متعـددة للحصـول على محصول 
اسرتاتيجي مـن روسـيا في وقـت تتوفـر 
فيـه ربمـا خيـارات أخـرى للحصـول على 
القمـح  شراء  سـعر  كرفـع  محليـًا،  المـادة 
خلـق  يجنّـب  الـذي  الأمـر  التجـار،  مـن 
سـوق موازيـة، وكذلـك ربمـا يحفّـز تجارًا 
في مناطـق السـيطرة المختلفـة على بيـع 

المحصـول لمـن يدفـع أعلى سـعر.
الضغـط  مـن  بكثير  النظـام  يشـعر  لا 
على  قدرتـه  بسـبب  القمـح،  ملـف  في 
اسـتيراده بأسـعار تفضيليـة مـن روسـيا، 
نتيجـة سـيطرتها على القمـح الأوكـراني، 
والضوابـط التـي وضعتهـا موسـكو لبيـع 
القمـح للأسـواق العالميـة، وفـق مـا يـراه 

محشي. زكي  الاقتصـادي  الباحـث 
أن  الرغـم مـن  إنـه على  الباحـث،  وقـال 
اسـتيراد القمح يزيـد أعباء الموازنـة العامة 
للدولـة، فإنـه يعـزز العلاقـات أكثر مـع 
إلى  الاسـتيراد  أن  إلى  بالإضافـة  روسـيا، 
النظـام  "محاسـيب"  عرب  يتـم  سـوريا 
الذيـن يبحثـون عـن مكاسـب عرب هامش 
ربـح مـن هـذه التجـارة، وهـو مـا يحقق 
الـذي  القـوى  تـوازن  مـن  نوعًـا  بـدوره 
يريـده النظـام مع "محاسـيبه" مـن جهة، 

والحلفـاء الخارجيين مـن جهـة أخـرى.
الدكتـور والباحـث في الاقتصاد السـياسي 
جوزيـف ضاهر، يعتقـد أن سـبب تضحية 
النظـام السـوري بكميـات مـن محصـول 
القمـح الاسرتاتيجي المحلي على حسـاب 
القمـح الـروسي، هـو مزيـج بين نقـص 
الدولـة  وقـدرات  الماليـة  الإمكانيـات 
لدعـم الزراعـة )بمـا في ذلـك مـن خالل 
الوصـول وتوفير الأسـمدة ومـوارد الطاقة 
في  العامـة  الرغبـة  وأيضًـا  والكهربـاء(، 
الترويـج للقطـاع التجـاري، حيـث يوجـد 
عديـد من رجـال الأعمال الجـدد المرتبطين 

السـوري. بالنظـام 
لعنـب  حديـث  في  ضاهـر  واعترب 
الطـرق  تعـدد  أن  بلـدي، 
للحصـول على القمـح من 
النظـام  لأن  ربمـا  روسـيا، 
على  قـادر  غير  السـوري 
المبالـغ،  هـذه  بمثـل  شراء 
الاحتياطيـات  نقـص  جـراء 
الماليـة والعمالت الأجنبيـة.

أربع طرق لوصوله..

القمح الروسي بديل 

تسليم محصول القمح من المزارعين إلى مركز الحبوب في مدينة الرقة- 31 من أيار 2023 )الإعلام الزراعي في سوريا/ فيس بوك(



في 20 مـن نيسـان المـاضي، حـذّر رئيس 
اتحـاد  في  والتصنيـع  التسـويق  مكتـب 
الفلاحين التابـع لحكومـة النظـام، أحمد 
المفـروض  السـعر  خلـق  مـن  الخلـف، 
المتـدني للقمـح "سـوقاً موازيـة بأسـعار 
مرتفعـة أكثر مـن السـعر المحـدد"، قـد 
بالموسـم  الفلاحين  عـزوف  إلى  تـؤدي 
المحصـول  هـذا  زراعـة  عـن  المقبـل 
الاسرتاتيجي، والتوجـه إلى زراعـات توفر 

دخاًل أفضـل لهـم.
الأولى  الحكومـة  تسـعيرة  تأخـذ  ولم 
قبـل التعديـل تكاليـف الإنتـاج والمعيشـة 
للفلاحين وعائلاتهـم مـن نقـل وطعـام 
ودراسـة أبنائهـم وغيرهـا بعين الاعتبار، 
بحسـب الخلف، مشيراً إلى أن سـعر كيلو 
البرغل حاليًا في الأسـواق يصل إلى سـبعة 
آلاف ليرة، وكيلـو "الفريكة" يصل إلى 20 

ألـف ليرة، وهما منتجَـان مـن القمح.
الدكتـور في الاقتصـاد الزراعـي بجامعـة 
"الزيتونـة" الدوليـة سـليم النابلسي، قال 
لعنب بلـدي، إن عـدم توفر مخـزون كافٍ 
مـن القمح سـيوجب على الدولة الاسـتيراد 
وبذلـك  خزينتهـا،  بـدوره  يرهـق  الـذي 

سـيلجأ النظـام إلى تعويض الخسـائر عبر 
رفـع أسـعار الخبز وتخفيـض مخصصات 

منه. "المدعـوم" 
وحول أثر سياسـة النظـام في ملف القمح 
على مزارعـي المحصول، أوضـح النابلسي 
أن المـزارع سيسـتمر بعملـه الزراعي، وهو 
معنـيّ بـأن يحصـل بنهايـة أي محصول، 
أمـوال  على  نوعـه،  عـن  النظـر  بغـض 
تغطـي تكاليفـه وتحقـق لـه هامـش ربح 
فالمـزارع  الكريمـة،  الحيـاة  مـن  يمكّنـه 
على مسـتوى الفرد غير مهتـم بالقضايا 
عـن  للتخلي  سـيلجأ  لـذا  الاسرتاتيجية، 
زراعـة القمح في حـال كانـت اقتصاديات 
المحصول تسـبب لـه خسـائر، أو لا تغطي 
عوضًـا  ويـزرع  الأقـل،  على  التكاليـف 
عنـه محاصيـل أخـرى تحقـق لـه عائـدًا 

اقتصاديـًا جيـدًا.
ونهايـة كانـون الأول 2022، قـال رئيـس 
الاتحـاد المهني لعمال الصناعـات الغذائية 
والزراعـة، ياسين صهيـوني، إن خسـارة 
المـاضي  الحبـوب  موسـم  في  الفلاحين 
بلغـت 1718 مليـار ليرة سـورية، منهـا 
القمـح،  محصـول  في  ليرة  مليـار   532
و1186 مليـار ليرة في محصول الشـعير، 
واصفًـا النتيجـة بـ"الكارثيـة" على 
موضحًـا  والفلاحين،  البالد 
أنـه لم يجـرِ البحـث والتحليـل 
لمنـع  اسرتاتيجية  ووضـع 
المقبلـة. المواسـم  حدوثهـا في 

خطـة  أن  صهيـوني  وأوضـح 
زراعـة القمـح كانـت 1.5 مليون 
مليـون   1.2 منهـا  نفُّـذ  هكتـار، 
الموسـم  إنتـاج  وقـُدّر  هكتـار، 
المـاضي بحـدود ثلاثـة ملايين طن 
مـن القمح، بينما دلتّ المـؤشرات على 
أن الإنتاج الحقيقـي كان 1.7 مليون 
طـن، لكنـه قـال إن الحكومـة لم 
تتسـلمّ سـوى 530 ألـف طـن 

الإنتاج. مـن 
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عنب بلدي - جنى العيسى

الملفـات  أبـرز  مـن  الإعمار  إعـادة  تعـد 

عنهـا  الحديـث  يجـري  التـي  الاقتصاديـة 

في الملـف السـوري، وهـي أحـد التحديات 

الصعبـة جـدًا في حال خـروج سـوريا من 

السـياسي  الانتقـال  إلى  الحـرب  مرحلـة 

الإعمار. إعـادة  وبعدهـا 

ويعترب الملـف دسماً لمـا فيه من مكاسـب 

ومصالـح كبيرة للأطـراف التي سـتنخرط 

فيـه، الأمـر الـذي يجعله وسـيلة منافسـة 

للسـيطرة على إعـادة الإعمار ومنهـا على 

للبلاد. الاقتصـادي  المسـتقبل 

ضمن "المؤتمـر الثالث للباحثين السـوريين 

في العلـوم الاجتماعيـة"، في نهاية نيسـان 

المـاضي، الذي حضرتـه عنب بلـدي، ناقش 

الباحـث في الشـؤون الاقتصاديـة، والمديـر 

يونـس  "اقتصـادي"،  لمنصـة  التنفيـذي 

"إعـادة  بعنـوان  بحثيـة  دراسـة  الكريـم، 

الإعمار ودور أمـراء الحـرب )رواد الأعمال 

المجرمـون(".

وعرب تجـارب سـابقة كالتجربة الروسـية 

والعراقيـة واللبنانيـة، اعترب الباحـث أنـه 

غالبـًا مـا يتسـلمّ ملـف إعـادة الإعمار في 

دولـة عاشـت حرباً لسـنوات طويلـة أبطال 

الحـرب أنفسـهم، إذ يتحولـون حينها للعب 

دور بـارز كصانعـي سالم، على اعتبـار 

والشرعيـة  الجماهيريـة  يملكـون  أنهـم 

الوطنيـة، وحتـى العلاقـات الدوليـة التـي 

تجعل مـن الصعـب تحديهـم أو التشـكيك 

بقدراتهـم.

اعترب الباحـث أن مجـرم الحرب هـو "من 

يكون قويـًا، عندما تكون الدولـة ضعيفة"، 

في  تكمـن  الدراسـة  مشـكلة  أن  موضحًـا 

أن أمـراء الحـرب يملكـون نفـوذًا كبيراً في 

الواقع السـوري، سـواء الموالـون للنظام أو 

للمعارضـة، أو جهـة أخرى تسـمي نفسـها 

"المجتمـع  بهـا  المقصـود  ثالثـة،  أطرافـًا 

المـدني"، متسـائلًًا حـول مدى وجـود دور 

مسـتقبلي للأخير في ملف إعـادة الإعمار، 

وأثـره على ذلـك الملف.

"تحجيم" لضبط الانتهاكات
الحـرب،  أمـراء  تحييـد  حاولنـا  "مهما 

والقـول بشـكل مسـبق إنـه لن يكـون لهم 

دور وأثـر في مرحلة السالم، نحـن لا نرى 

الحقيقـة، فأمـراء الحرب سـيكون لهم دور 

سـياسي واقتصـادي في مرحلـة مـا بعـد 

الحـرب، الأمـر الـذي سـينتج عنـه وضـع 

هـش للسالم"، وفـق مـا يـراه الباحث في 

الشـؤون الاقتصاديـة يونـس الكريـم، في 

لقـاء أجرتـه عنـب بلـدي معه على هامش 

مؤتمـر "حرمـون".

وحـول أهميـة البحـث، أوضـح الكريـم أن 

من المهـم الوصـول إلى عـدة نتائـج تتمثل 

بطريقـة تقليـص دور أمـراء الحـرب خلال 

إطالق  وكيفيـة  الإعمار،  إعـادة  مرحلـة 

التنميـة،  ثـم  الإعمار  باتجـاه  العمليـة 

ومعرفـة أسـباب الفسـاد في هـذه المرحلـة 

الأدوار  تقسـيم  وكيفيـة  تكونـه،  وآليـات 

والتعريـف  الإعمار،  إعـادة  ومراحـل 

الصعوبـات،  وتجـاوز  التمويـل  بمصـادر 

بالإضافـة إلى تسـليط الضـوء على إعـادة 

بنـاء مؤسسـات الدولـة بعيـدًا عن الفسـاد 

والمحسـوبية.

"البرنامـج  عـن  صـادر  تقريـر  وسـلطّ  

السـوري للتطويـر القانـوني"، في 2019، 

الضـوء على الأنشـطة المتعلقـة بالأعمال 

التجاريـة التي قد تسـهم في جرائـم دولية 

وانتهـاكات لحقـوق الإنسـان في سـوريا، 

إعـادة  عمليـة  تخلـق  أن  التقريـر  وتوقـع 

الإعمار بيئـة مناسـبة لمزيـد مـن الجرائـم 

الدوليـة، وانتهـاكات حقـوق الإنسـان ذات 

الصلـة بالأعمال التجاريـة.

وأظهـرت المعلومـات المقدمـة فيـه، أن مـن 

اللاعبين  مـن  عـدد  يكـون  أن  المحتمـل 

الدوليين قـد اشرتكوا في ارتـكاب جرائـم 

في  الإنسـان  لحقـوق  وانتهـاكات  دوليـة 

ذلـك  في  الضالعين  بين  ومـن  سـوريا، 

السـوري،  للنظـام  المملوكـة  الشركات 

والشركات  السـورية،  التجاريـة  والنخـب 

المتعـددة الجنسـيات التـي لديهـا شراكات 

مـع هـذه النخـب، والشركات التـي تملكها 

المرتبطـة  أو  وإيـران  روسـيا  حكومتـا 

بالدولتين.

كما أن الشركات التي تنوي الاسـتثمار في 

سـوريا خالل عمليـة إعـادة الإعمار، قـد 

تجد نفسـها مشرتكة في انتهاكات لحقوق 

الإنسـان، وجرائـم دوليـة ارتكُبـت من قبل 

النظـام السـوري وحلفائه، حسـب التقرير.

هل حان الوقت؟
الإعمار في سـوريا  إعـادة  ملـف  يرتبـط 

بشـكل رئيـس بالانتقـال السـياسي الذي لا 

وجود لمـؤشرات قريبـة عليه خالل المرحلة 

الحاليـة على الأقل، مـا يجعـل الحديث عن 

آليـة أو أدوار الأشـخاص والحكومـات في 

مرحلـة إعـادة الإعمار بعيـدًا عـن الواقع، 

الخرباء  مـن  عديـد  يعتقـده  مـا  بحسـب 

السـوريين.

الكريـم  يونـس  الباحـث  يتفـق  لا  بينما 

ليـس  أنـه  معترباً  الطـرح،  هـذا  مـع 

مـن  هـو  وإنمـا  أبـدًا،  كلاسـيكيًا  طرحًـا 

أهـم الموضوعـات الاقتصاديـة التـي يجـب 

الحديـث عنهـا الآن، والتخطيـط لها لضمان 

الاسـتفادة مـن تجـارب الدول السـابقة في 

هـذا المجـال.

وبـرر الكريم هـذا الطرح في هـذا التوقيت 

بقـاء  مـع  السالم،  فـرض  بمحـاولات 

الأطـراف الموجـودة حاليًـا، وإبقـاء الوضع 

كما هـو عليـه دون تدهـور ولا تقـدم نحو 

الأفضـل، وهنـا يخُشى أن يتحـول ملـف 

إعـادة الإعمار إلى "جائـزة ترضيـة" لهذه 

الأطـراف المختلفـة مقابـل ضمانهـا عـدم 

الدخـول بالصراع مـن جديـد.

بالملـف،  الحديـث  على  يشـجع  ومما 

وضرورة رسـم سياسـاته مـن الآن، اللبـس 

والتعـافي  الإعمار  إعـادة  بين  الحاصـل 

المبكـر، معتبراً أن التسـويق للتعـافي المبكر 

يشـكّل اعترافـًا ضمنيًا بالرضا عـن الوضع 

السـياسي الحـالي، وبالتـالي عدم السـعي 

تغييره. وراء 

الإنمـائي  المتحـدة  الأمـم  مكتـب  ويعـرفّ 

)UNDP( مصطلـح التعـافي المبكـر على 

أنـه "نهج يتنـاول احتياجـات الإنعاش التي 

تربز خالل مرحلـة الاسـتجابة الإنسـانية 

الإنسـانية  الآليـات  اسـتخدام  خالل  مـن 

التنميـة، هـذا  مبـادئ  تتوافـق مـع  التـي 

النهـج يمكّـن النـاس مـن الاسـتفادة مـن 

العمـل الإنسـاني لاغتنام الفـرص الإنمائية، 

وبناء القـدرة على التكيّف، وإنشـاء عملية 

مسـتدامة للتعـافي مـن الأزمـة".

برسم مَن؟
إعـادة  لمرحلـة  التأسـيس  مسـؤولية  تقـع 

على  السـياسي  الانتقـال  بعـد  الإعمار 

الحكومـة الانتقاليـة، حيـث لا تتطلـب هذه 

باتجـاه  كبيرة  قـرارات  اتخـاذ  المرحلـة 

النظام الاقتصـادي، وإنما تتطلب مسـاهمة 

الثانيـة. للمرحلـة  الأسـس  بوضـع 

ويجـب على الحكومـة التأسـيس لمرحلـة 

الإعمار وفـق زمـن محـدد، بالاعتماد على 

بقايـا  هـي  مصـادر،  ثلاثـة  مـن  تمويـل 

الهبـات والمسـاعدات، والقـروض الميرسة، 

الحـرب، مـع ضرورة  أمـراء  وأخيراً عرب 

منـع زيـادة توغلهـم عرب وجـود محاكـم 

اقتصاديـة متخصصـة، وفـق ما أشـار إليه 

الباحـث يونـس الكريـم.

يتـم  الإعمار  إعـادة  مرحلـة  بـدء  وعنـد 

اتخـاذ أهـم القـرارات حـول شـكل النظام 

الاقتصادي الحاكم الذي سـيبني مؤسسـات 

الدولـة، ويحدد آليـات التصرف بالتمويل.

الكريـم  أعدهـا  التـي  البحثيـة  الدراسـة 

منهـا: توصيـات  عـدة  إلى  خلصـت 

•  إجـراء تقييـم متكامـل للإمكانيـات 	

المتوفـرة مـن حيـث البنـى التحتيـة 

المتوفـرة  والقـروض  الموجـودة، 

إعـادة  إطالق  لحين  وطبيعتهـا 

الإعمار.

• أن يتزامـن السـعي للحـل السـياسي 	

وفـق  الاقتصـادي  الحـل  مـع 

اسرتاتيجية واضحـة دعماً لانطلاق 

الإعمار. إعـادة  عمليـة 

• لا بـد للمجتمـع المـدني مـن المطالبة 	

فيما  أمميـة  تشريعـات  بإصـدار 

قـد  الإعمار،  إعـادة  بملـف  يتعلـق 

الحـرب  مجرمـي  محاكمـة  تتضمـن 

ووضـع قيود على أموالهـم لمصلحة 

لمصلحـة  لا  الإعمار  إعـادة  عمليـة 

الجديـدة. السـلطة 

• ضرورة العمل وفـق العدالة الانتقالية 	

فيما يخص مشـاريع إعـادة الإعمار.

• أخيراً، يجب أن تتـولى عمليـة إعادة 	

الإعمار هيئـة وطنية مسـتقلة تديرها 

كـوادر مؤهلـة وتعمـل وفـق معايير 

المتحدة. الأمـم 

ووفـق تقريـر مشرتك أعدتـه لجنـة الأمم 

المتحـدة الاقتصاديـة والاجتماعيـة لغـربي 

آسيا )الإسـكوا( ومركز الدراسـات السورية 

أيلـول  في  آنـدروز"،  "سـانت  بجامعـة 

2020، تكبـدت سـوريا خسـائر اقتصادية 

خالل  دولار  مليـار   442 بنحـو  تقـدّر 

ثمـاني سـنوات، بسـبب حـرب "أتـت على 

الأخضر واليابـس، وكلفّت البلاد مكاسـبها 

تحققـت  التـي  والاقتصاديـة  الاجتماعيـة 

بشـق الأنفـس".

سكان يمشون بين الركام وخطوط الكهرباء المتضررة في بلدة الزبداني، بريف دمشق- أيار 2017 )أسوشيتد برس(

يعززها فرض السلام مع بقاء أطراف الصراع

مخاوف من تحول إعمار سوريا 
إلى "جائزة ترضية" لأمراء الحرب

السكر )ك(  360الغاز  125000 )للجرة(
 دولار أمريكي  مبيع 517 شراء 515

507.000 الأرز )كغ(  9500السكر )كغ(  9000البنزين  10000المازوت  7500الذهب 21 
  ليرة تركية  مبيع 448 شراء 445	 دولار أمريكي  مبيع 8900	 شراء 8800

الذهب 18  435.000                                     

 يورو   مبيع 9547 شراء 9661

ثلاثة فروق بين التعافي المبكر وإعادة الإعمار

• يقع وضع خطط إعادة الإعمار وتنفيذها على عاتق الدولة، 	

بينما يتم تخطيط وتنفيذ التعافي المبكر من قبل منظمات 

الإغاثة، سواء كانت مركزية تأتمر بأمر هيئة إدارية واحدة 

كالأمم المتحدة مثلًًا، أو من قبل منظمات فردية. 

• التعافي المبكر شكل من أشكال المساعدة الإنسانية، أما 	

إعادة الإعمار فليست كذلك، إذ يمكن أن تأتي إعادة الإعمار 

على شكل قروض ميسرة من منظمات منفردة أو متعددة 

الأطراف كصندوق النقد أو البنك الدولي، أما التعافي المبكر 

فما هو إلا نوع من أنواع المساعدة الإنسانية التي لا تستلزم 

السداد لاحقًا.

• تترتب أولويات التعافي المبكر تبعًا للاحتياجات الإنسانية، 	

حاله في ذلك حال أشكال المساعدات الإنسانية الأخرى، أما 

إعادة الإعمار فليست كذلك بالضرورة.

)OPC( المصدر: مركز السياسات وبحوث العمليات



عنب بلدي - خالد الجرعتلي

منـذ عـدة سـنوات، تجاوزت ألعـاب الفيديو كونها مجـرد أداة تقنية لتمضيـة الوقت أو نشـاط يُقصد به التسـلية، إذ تحولت 
اليـوم إلى مهـن يجنـي منهـا اللاعبون المال، وصـارت أيضًا رياضـة معترفًا بهـا في عديد مـن دول العالم، حالهـا كحال كرة 

القدم أو كـرة اليد.
وبالنظـر إلى كـون الألعـاب عبـارة عن مجتمعـات مفتوحـة على بعضها، تشـبه إلى حـد ما مواقـع التواصـل الاجتماعي، 
لكنهـا أكثر حريـة من حيث وصـول النـاس إلى بعضهم، صـارت ظاهـرة العنصرية والكـره فيهـا واقعًا يواجهـه اللاعبون 

بشـكل يومي.

العنصرية تدخل غرف اللاعبين
تشـتهر شرائـح مـن مجتمعـات الحيـاة 
الواقعيـة في دول مختلفـة بتبـادل الكـره 
فيما بينهـا بسـبب خلافـات سياسـية أو 
كما  مـا،  شـأن  في  دينيـة  أو  تاريخيـة 
الحـال بالنسـبة للصين واليابـان،  هـي 
أو المغـرب والجزائـر، أو سـوريا ولبنـان، 
وهـو مـا يمكـن ملاحظتـه بكثرة داخل 
ألعـاب الفيديـو التـي تتيـح التواصل بين 

اللاعبين.

إلى  المفتـوح  العـالم  ألعـاب  وتقسّـم 
اللاعبين  "خـوادم" )سيرفرات( تربـط 
فيهـا،  يعيشـون  التـي  المنطقـة  بحسـب 
للشرق  مخصـص  "خـادم"  يوجـد  إذ 
و"خـوادم"  لأوروبـا،  وآخـر  الأوسـط، 

لإفريقيـا. أخـرى 
ورغـم النطـاق الجغـرافي الضيـق الـذي 
أو  متشـابهة،  ومجتمعـات  دولًًا  يربـط 
قريبـة من بعضهـا داخـل اللعبـة، يعتبر 
اللعب بسالم، دون سـباب وشـتيمة، شبه 

قالـه عالء )26  مسـتحيل، بحسـب مـا 
عامًـا( لعنـب بلـدي.

أكثر مـا واجهـه عالء في هـذا الشـأن، 
كان السـباب الـذي يتلقـاه من الأتـراك أو 
اللبنانيين، كونه سـوري الجنسـية، ويدل 
العلـم السـوري الذي يظهر بجانب اسـمه 
على جنسـيته، بالتالي لا يمكـن أن يتجنب 

الآخرين. اللاعبين  الخلافات مـع 
عالء  بين  الخالف  نطـاق  ويتسـع 
واللاعبين الآخرين في حال حـاول اللعب 

متصاًل بـ"خـوادم" أخـرى مـن اللعبـة 
إلى  سـابقًا  الدخـول  جـربّ  إذ  نفسـها، 
"الخـادم" الأوروبي، لكنـه تلقـى شـتائم 
لكونـه عربيًـا، وأخـرى لكونـه مسـلمًًا.

أو  معلومـات  تغيير  مـن  جـدوى  لا 
تفاصيل حسـابك الشـخصي داخل اللعبة 
إذ سـيجد  التـي تلعبهـا، بحسـب عالء، 
الآخـرون سـببًا لشـتمك، حتـى لـو كان 

لعبـك. أسـلوب 
وهو سـلوك وصفـه عالء بـ"البغيض"، 

الانعـزال  يفضّلـون  الألعـاب  رواد  كـون 
عـن العـالم الخارجي لسـاعات طويلة في 
غرفهـم، لكـن الكراهيـة تلحق بهـم حتى 

إلى مسـاحاتهم الشـخصية.

نشر الكراهية عبر الألعاب
 Mobile" لعبـة  في  جولـة  داخـل 
للهواتـف  المخصصـة   ،"Legends
المحمولـة، رافقنـا فريد )30 عامًـا(، الذي 
مـن  أكثر  منـذ  اللعبـة  هـذه  تسـتهويه 
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عنب بلدي - عبد الكريم الثلجي

لا يمكـن أن تمـر بجانب مخيـم "النصر" 
إدلـب،  شمالي  حربنـوش  منطقـة  في 
الـذي هُجـر أهلـه منـذ عـدة سـنوات من 
جنوبي إدلب إلى شمالها، دون أن تشـدّك 
مـن  المنبعثـة  العربيـة  القهـوة  رائحـة 
خيمـة كبيرة مطـرزة تتقـدم المخيـم، مع 
صـوت "المهبـاش" الذي يطرب المسـامع، 
المحمصـة،  القهـوة  حبـات  بـه  لتطُحـن 

وكأنهـا سـمفونية بدويـة.
مـا يلفـت النظـر داخـل الخيمـة، موقـد 
القهـوة  دلال  تتوسـطه  الـذي  النـار 
النحاسـية، والفناجين والفـرش العـربي 
المطـرز بعنايـة، ورائحـة القهـوة العربية 

بأكملـه. المخيـم  أرجـاء  تمأل  )المـرة( 
معـدات لطالمـا احتفظ بهـا أبنـاء القبائل 
مـن  الرغـم  على  السـورية،  والعشـائر 
شمال  إلى  المتكـررة  التهجير  موجـات 
غربي سـوريا، فهـم يحافظـون على عادة 
مـع  للضيـوف  العربيـة  القهـوة  تقديـم 
ظـروف النـزوح والحياة الصعبـة وتردي 

الاقتصاديـة. الأوضـاع 
مخيـم  الكبيرة في  الخيمـة  داخـل  مـن 
 35( العطـور  حيـان  يقـف  "النصر"، 
عامًـا( خلـف موقد النـار لتجهيـز القهوة 
ممزوجـة  يجددهـا  أن  بعـد  للضيـوف، 
بحبـات الهـال المطحونـة بـ"المهبـاش"، 
جديـد،  ضيـف  بقـدوم  منـه  ترحيبًـا 
ليجتمـع بعدهـا رجال المخيـم في المضافة 

للترحيـب بـه.
الظـروف الصعبـة لم تمنـع حيـان، ابـن 
عشيرة "المشـارفة" إحـدى عشـائر قبيلة 
عاداتـه  على  الحفـاظ  مـن  "المـوالي"، 
وتقاليـده التـي تـربى عليهـا مـن عهـد 
لعنـب  قالـه  مـا  وفـق  وأجـداده،  آبائـه 
بلـدي، مضيفًـا أن هـذا المـوروث متجـذر 
في نفـوس الصغير والكبير مـن أبنـاء 
وضعهـم  صعوبـة  ورغـم  عشيرته، 
المعيشي، فإنهـم يقدمون القهـوة العربية 
في  الولائـم  ويقيمـون  يومـي،  بشـكل 
الأفـراح والأتـراح، ويجتمعـون في خيمـة 
في  الأحاديـث  لتبـادل  يوميًـا،  والـده 

المسـاء. جلسـات 

والنـزوح  والتهجير  الحـرب  ظـروف 
والأوضـاع المعيشـية والاقتصادية المتردية 
على  السـوريين  على  نفسـها  فرضـت 
مـدار عقد مـن الزمن، ولا سـيما القاطنين 
شمال غـربي سـوريا، الذين هُجـروا من 
حيـث  السـورية،  المحافظـات  مختلـف 
يسـكن في مخيمات المنطقـة قرابـة 1.9 
العشـائر  أبنـاء  يشُـكّل  نسـمة،  مليـون 

السـورية جـزءًا كبيراً منهـم.

للقهوة العربية رمزيتها
لطالمـا ارتبطت القهـوة العربية بالإنسـان 
العـربي في حلـّه وترحالـه، يحملهـا مـع 
مؤونـة بيتـه، يقدمهـا للضيـف كنوع من 
الحفـاوة، وهـي جاهزة على الـدوام، ويتم 

الكمية. انتهـت  تجديدهـا كلما 
ممـدوح  "الفضـل"  قبيلـة  أحـد وجهـاء 
العيسى أبـو إبراهيـم )50 عامًـا(، قـال 
لعنـب بلـدي، إن للقهـوة أهميـة ورمزيـة 
والعشـائر  القبائـل  أبنـاء  لـدى  كبيرة 
النشـب  "تحُـل  ففيهـا  السـورية، 
)المشـكلات(، وهي مـن أبواب الكـرم عند 

العـرب".
في حين يعتبرهـا زكريـا شـمس الديـن 
"بنـي  قبيلـة  أبنـاء  أحـد  عامًـا(،   34(
جميـل"، وهـو مهجر مـن جنـوبي حلب 
إلى منطقـة سرمـدا شمالي إدلـب، مـن 
العـادات العربيـة الأصيلـة والمتجـذرة في 
التاريـخ، ولا يسـتغني عنهـا العربي مهما 
وظـروف  الحيـاة  مصاعـب  عليـه  زادت 
مـن  يتجـزأ  لا  جـزء  فهـي  التهجير، 

كينونتـه.
القهـوة  إن  بلـدي،  لعنـب  زكريـا  وقـال 
العربيـة ذوق وليسـت شرابـًا، وهـي رمز 
للكـرم العـربي وإغاثـة الملهـوف وقضاء 
المشـكلات  مـن  فكثير  النـاس،  حوائـج 
مـن قتـل أو سرقـة أو شـجارات جماعيـة 
يتـم حلهـا عـن طريـق اسـتخدام فنجان 
القهـوة، لفض النـزاع أو لقبـول طلب من 

الشـخص المضيـف )راعـي القهـوة(.
وأضـاف أن لـكل فنجـان قصـة، تختلف 
مـن منطقة عربيـة لأخـرى، إلا أن القبائل 

السـورية والعربيـة تجتمـع على أمـور 
العربيـة  بالقهـوة  مرتبطـة  جوهريـة 
ورمزيتهـا، وطريقة تحضيرهـا وتقديمها 

للضيـف.
وتعـد القهـوة العربية المشروب الرسـمي 
لأبنـاء القبائل والعشـائر السـورية، الذين 
يقطنـون في أرياف المحافظات السـورية، 
بالإضافة إلى مناطـق البادية ذات الطبيعة 
الصحراويـة، ورغم تطـور الحياة ودخول 
مشروبـات سـاخنة وبـاردة، فـإن القهوة 
العربيـة المعـدة بعنايـة مـا زالـت تحافظ 

على مكانتها.

عادات وتقاليد
رمزيـة  لهـا  القهـوة  كـون  إلى  إضافـة 
وأهميـة لدى العـرب، فقد رافقتهـا عادات 
وتقاليـد لطالمـا ارتبطـت بهـا، وتغنى بها 
الشـعراء وكانـت حديـث الرجـل البـدوي 
لا  شـعبي  مـوروث  فهـي  مجالسـه،  في 
في  وحـاضرة  عنـه،  الاسـتغناء  يمكـن 
المناسـبات، تقـدم للضيـف رغـم كل  كل 

الظـروف.
 60( النـوري  أبـو  الشـويطية  نـواف 
عامًـا(، أحـد وجهـاء قبيلة "شـمر"، قال 
إن للقهـوة العربيـة طقوسـها وعاداتهـا 
الكثيرة، وإن اختلفـت بين بلـد وآخـر، 
إلا أنهـا تتشـابه في الأساسـيات، فمنهـا 
الضيـف عندمـا يـأتي يجـب تجديـد  أن 
القهـوة لإشـعاره بالأمان، يترافـق ذلك مع 
بشاشـة الوجه مـن قبل المضيـف للتعبير 

عـن حسـن الاسـتقبال.
وأضـاف "أبـو النـوري" في حديـث إلى 
عنب بلـدي، أنه يجب أن يشرب "المعزب" 
متخصـص  )شـخص  "القهوجـي"  أو 
بتقديم القهـوة المرة( أول فنجـان، للتأكيد 
على جاهزية القهـوة وأنهـا خالية من أي 
عيـب )كأن تكـون باردة أو قديمـة أو فيها 

مـواد مؤذية، فلهـا معانٍ سـلبية(.
ولتقديـم القهـوة قواعد لا يمكـن تجاوزها 
بحسـب "أبـو النـوري"، الـذي يعتبر أن 
القهـوة مرتبطـة بأمور لا يفسرهـا إلا أهل 
الدرايـة بالقهـوة ومعانيهـا، لافتـًا إلى أن 

قصص الفناجين

و"الكيف" و"السيف"

القهوة العربية
موروث لا يفارق 

الســــــوريين حتى 

في خيـــام النزوح 

شتائم وكراهية على أساس العرق والانتماء

العنصرية تداهم 
غرف ألعاب الفيديو

)freepik( شخص يلعب ألعاب فيديو
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ثالث سـنوات، وكان الغـرض مـن ذلـك 
العنصريـة  عـن  أمثلـة  على  الحصـول 
اللاعبـون. يواجههـا  التـي  والكراهيـة 

تعتمـد اللعبـة على فريقين يتكـون كل 
منهما مـن خمسـة لاعبين، يتنافسـون 
لنحـو 30 دقيقـة، وبعيـدًا عـن تفاصيل 
اللعبـة، لم يتجاوز المؤقـت الدقيقة الأولى 
حتـى بـدأ لاعب حليـف بشـتم رفاقه في 
الفريـق عبر خاصيـة الدردشـة الكتابية، 

بسـبب تفاصيـل متعلقـة باللعبة.

بين  الحديـث  وتطـور  أخـرى  دقائـق 
أعضـاء الفريـق، أحدهم أوكـراني والآخر 
ألماني، بحسـب الأعالم الظاهـرة بجانب 
البلديـن،  جنسـيات  ليطـال  أسمائهم، 
بـل ووصـل حتـى شـتم ضحايـا الحرب 

الأوكرانيـة. الروسـية- 
هـذه الحالة رصدتها عنب بلـدي في اللعبة 
نفسـها بين لاعـب تـركي وآخر سـوري، 
إذ وصـل تبـادل الشـتائم بينهما إلى حـدّ 

نبـش التاريـخ بين العـرب والعثمانيين.

 "BBC" موقـع  أعـده  تقريـر  وتحـدث 
المتطرفين  أن  عـن  البريطـاني، 
يسـتخدمون ألعـاب الفيديـو ومنصـات 
دردشـة الألعاب السـائدة لنشر الكراهية 

الدردشـة. خاصيـة  عرب 
القائمين على  أن  إلى  التقريـر  وأشـار 
حظـر  على  يعملـون  الألعـاب  بعـض 
الأشـخاص ذوي الممارسـات العنصريـة، 
لكـن الأمـر لم يقتصر فقط على إزعاج 
في  تجلى  إنمـا  الآخريـن،  اللاعبين 
ممارسـات بعضهم داخـل اللعبـة، فمثلًًا 
يعمـد اللاعـب ذو التوجـه العنصري إلى 
دهـس شـخصيات اللعبـة الجانبيـة من 

السـوداء. البشرة  ذوي 
معهـد  مـن  ديفـي  جاكـوب  ووصـف 
"الحـوار الاسرتاتيجي" هـذه الممارسـات 
بكونها "سماحًا للمتطرفين بخلق تجارب 
لعيـش خيـالات متطرفـة على الإنترنت".

"انتماء كيدي"
خالل حديث عالء وفريـد لعنـب بلدي 
حـول مواقـف الكراهيـة التـي تعرضـوا 
لها في أثناء ممارسـتهما ألعـاب الفيديو، 
بـدا اسـتغرابهما واضحًـا حول الأسـباب 
التـي قـد تدفع شـخصًا مـا لكـره آخر لا 
يعـرف شـكله أو لونـه أو حتـى لغته، بل 
لمجـرد رؤيـة علـم بلد مـا بجانب اسـمه.

قسـام،  صفـوان  الاجتماعـي  الباحـث 
أجـاب عـن هـذا السـؤال خالل حديـث 
لعنـب بلـدي، إذ اعترب أنه لا يمكـن لفرد 
أن يكـره آخـر لغـرض الكـره، إنمـا هـو 

عبـارة عـن "انتماء كيـدي".
"آراء  يبنـي  أن  يمكـن  الفـرد  إن  وقـال 
كيديـة" بعيـدًا عـن منطقيـة هـذه الآراء، 
وربمـا لا يملـك الشـخص نفسـه الحجج 
الكافيـة ليبنـي أو يتبنى هـذا الموقف، لكن 
يمكـن اعتبارهـا آراء مدفوعـة مـن واقـع 
حياة الشـخص )فقـر، أو أزمات سياسـية 
أو اجتماعيـة( يوجههـا الإعالم نحـو فئة 
مـن النـاس، وينعكـس هـذا في سـلوك 

الفرد على وسـائل التواصـل الاجتماعي، 
أو في الألعـاب، أو حتـى في الشـارع.

البشر  عنـد  السـلوك  أن  قسـام  وتابـع 
لا يمكـن أن يتولـد دون احتيـاج فعلي، 
أو  الاقتصاديـة  الحاجـة  فـإن  بالتـالي 
تلعـب دورًا مهماً في هـذا  الاجتماعيـة 

السـياق.

الألعاب والتفكير الأخلاقي لدى 
المراهقين

شرعـت ميريانـا باجوفيتـش، مـن جامعة 
"بـروك" الكندية، بمحاولة اكتشـاف ما إذا 
كان هنـاك رابط بين أنواع ألعـاب الفيديو 
التـي يمارسـها المراهقـون، ومـدة لعبهـا، 
لديهـم،  الأخلاقـي  التفكير  ومسـتويات 
وقدرتهـم على مراعـاة منظـور الآخرين.

واسـتجوبت الباحثة مجموعـة من طلاب 
الصـف الثامـن )الذيـن ترتاوح أعمارهم 
عاداتهـم  حـول  عامًـا(  و14   13 بين 
حـددت  وكذلـك  اللعـب،  في  وأنماطهـم 
باسـتخدام  الأخلاقـي  التفكير  مرحلـة 

مقيـاس ثابـت مـن واحـد إلى أربعـة.
وخلصـت نتائـج البحـث إلى أن قضـاء 
العنـف  "عـالم  في  الوقـت  مـن  كثير 
مـن  اللاعبين  يمنـع  قـد  الافرتاضي"، 
الانخراط في تجـارب اجتماعيـة إيجابية 
وفي  الواقعيـة،  الحيـاة  في  مختلفـة 
تطويـر إحسـاس إيجابي بمـا هو صواب 

خطأ. هـو  ومـا 
وأوصـت باجوفيتش بأن يعمـل المعلمون 
والآبـاء والمراهقـون معًا لتوفير الفرص 
يفتقـر  التـي  المختلفـة  الاجتماعيـة 
العمـل  أن  إلى  مشيرة  لهـا،  اللاعبـون 
توفـر  المجتمعيـة  والمشـاركة  الخيري 
للاعبين "وجهات نظر مختلفـة، وفرصًا 

الأدوار". لاغتنـام  إيجابيـة 

ألعاب عنصرية
خالل السـنوات العشر الماضيـة، ومـع 
تطـور مجـال ألعـاب الفيديـو، واتجاهه 

نحـو العالميـة، أحدثـت بعـض الألعـاب 
بسـبب  واسـع،  نطـاق  على  جـدلًًا 
مـا  فيهـا،  وردت  عنصريـة  تلميحـات 
اضطـر متاجـر الألعـاب إلى حذفهـا، أو 

فيهـا. التفاصيـل  بعـض  تعديـل 
عنـب  رصدتهـا  التـي  الألعـاب  أحـدث 
بلـدي، كانـت لعبـة طرحهـا اسـتوديو 
 google" الرتكي في متجر "Gacrux"
المحمولـة،  للهواتـف  المخصـص   ،"play
وتتمحـور حـول رمـي اللاجئين الذيـن 
يحاولـون الدخـول إلى بلـد غير محدد، 
باتجـاه شـاحنات لتعيدهـم مـن حيـث 

. توا أ
 zafer" اسـم  حملـت  التـي  اللعبـة 
tourism" )لقـب لحـزب سـياسي تركي 
معـادٍ للاجئين(، طرحها الاسـتوديو لأول 
مـرة في 29 مـن أيلـول 2022، وحصلت 
على تقييـم 4.6 بموجـب 354 مراجعة 
مـن  وحُذفـت  المسـتخدمين،  قبـل  مـن 

المتجـر بعـد أشـهر على طرحهـا.
أثـارت  الحـالي،  العـام  مطلـع  وفي 
الفرنسـية،  تخرس"  "اضحـك  لعبـة 
غضبـًا واسـعًا عرب منصـات التواصـل 
الاجتماعـي في البالد، بسـبب "نـكات 
الجاليـة  تجـاه  احتوتهـا  عنصريـة" 
في  الموجـودة  والإفريقيـة  العربيـة 

. فرنسـا
شركـة  أزالـت  المـاضي،  أيـار  وفي 
العبوديـة"  لعبـة "محـاكي   "Google"
)Slavery Simulator(، المثيرة للجـدل، 
مـن متجـر التطبيقـات الخـاص بها بعد 
أن تسـببت في غضـب بالبرازيـل، لأنهـا 

تحـرض على ثقافـة العبوديـة.
وأطلـق التطبيـق، الـذي سـمح للاعبين 
بـ"شراء وبيع" شـخصيات سـوداء، من 
قبل شركـة "Magnus Games"، في 20 

مـن نيسـان الماضي.
كما سـمح للاعبين بممارسـة أشـكال 
مختلفـة مـن التعذيب على الشـخصيات 

اللعبة. داخـل  السـوداء 

15مجتمع

متطوعات في "الدفاع المدني السوري" مع طفل جرى إنقاذه من تحت الأنقاض في بلدة ملس بريف إدلب الشمالي إثر زلزال ضرب مناطق شمال غربي سوريا- 6 شباط 2023 )الدفاع 
المدني السوري/ فيس بوك(

"القهـوة خص والشـاي كـص والذبيحة 
. " نص

ويفسر "أبـو النوري" ذلك بـأن "القهوة 
إذ يجـب أن تخـص بتقديمهـا  خـص"، 
أولًًا الرجـل الأعلى قـدرًا، والـذي يحظى 
بمكانـة مرموقـة في المجالـس مـن كبير 
القـوم، أو عـالم جليـل، أو رجـل لـه جاه 
ثـم  النـاس،  وتقديـر  احرتام  ومحـط 
يسـتكمل صـبّ القهـوة مـن عنـده إلى 
ثـم  ومـن  اليسـار،  إلى  الانتهـاء  حين 
المعـاودة إلى اليمين لكي تصُـب لجميع 

الحضـور.
تبـدأ  أي  كـص"،  "الشـاي  أن  وتابـع 
لـكل  اليسـار  إلى  اليمين  التقديـم مـن 
المجلـس، وأن "الذبيحـة نـص"، أي يجب 
أن تقـول وتنص على أن هـذه "الذبيحة 
الضيـف  ولأجـل  جـاه  على  والغـداء 
الضيـوف  يبـاشر  أن  قبـل  الفالني 

طعامهـم".

قصص الفناجين
أعطـى العرب أهمية لـكل تفاصيل القهوة 
وتقديمهـا، وارتبطـت بأحـداث مهمة في 
حياتهـم، إلى أن أصبحـت كالعـرف الذي 
يرسي على الجميـع ويعرفـه الصغير 
قبـل الكبير، فلـكل فنجـان قصـة كما 
قـال ممـدوح أبـو إبراهيـم، أحـد وجهاء 
قبيلـة "الفضل"، الـذي روى لعنب بلدي 
أن الفناجين أربعة: "الهيـف، والضيف، 

والسـيف". والكيف، 
يشربـه  "الهيـف"  فنجـان  أن  وأوضـح 
"القهوجـي" أو "المعـزب" بعـد تجهيـز 
القهـوة، لإشـعار الضيـف بالأمـان، وأن 
القهـوة خاليـة مـن العيوب أو السـم، أما 
الثـاني فهـو فنجـان "الضيـف"، وهـو 
الأول الـذي يقُـدم للضيـف، وإذا طلـب 
الضيـف فنجانـه الثـاني فيسـمى حينها 
فيسـمى  الثالـث  طلـب  وإذا  "الكيـف"، 
"السـيف"، وهنـا يتـم تنبيهـه مـن قبل 
"المعـزب" بأنـه الفنجـان الثالـث الـذي 
يشربـه، والـذي يرمز لأمر كبير، وهو أن 
الضيف مسـتعد للقتـال بجانب "معزبه" 

أو وقعـت عليـه حـرب  إذا قـام بحـرب 
"دمهـم يسـد عـن بعـض، كما يقـول 

. " لمثل ا
ولـ"القهوجـي" مواصفات يتـم اختياره 
أساسـها، بحسـب زكريـا شـمس  على 
الديـن، أحـد أبنـاء قبيلـة "بنـي جميل"، 
الذي قـال، "كان العرب قديمـًا يختارون 
لعـدم  يتكلـم،  ولا  يسـمع  لا  القهوجـي 
حفظ الأحاديـث التي تـدور بالمجلس من 
بـاب الأمانة، فيكـرر القهوجي الصب إلى 
أن يهـز الضيـف فنجانـه في إشـارة إلى 
الاكتفـاء"، مضيفًـا أن من يصـب القهوة 
يجـب أن يقدمهـا واقفًـا، ممسـكًا بالدلة 
مـن اليسـار ويقـدم الفنجـان باليمين، 
وأن يـدق على الفنجـان لإصـدار صوت 
بتنبيـه الضيـف أنه سـيقدم لـه القهوة.

بالفناجين  المرتبطـة  العـادات  ومـن 
أيضًـا، أن يـأتي ضيـف صاحـب حاجـة 
عنـد المضيـف إذا كان مـن كبـار القـوم، 
الأرض،  على  فنجانـه  الضيـف  فيضـع 
طلبـًا لقضاء حاجتـه، فيقـول "المعزب"، 
"اشرب وحاجتـك مقضيـة بعـون اللـه، 
أو أبشر، اللي تجي بي تـروح بي"، في 
إشـارة إلى تلبيـة طلبه ضمن المسـتطاع.

وفي الحـروب بين القبائـل أيضًـا يقال 
مـن يشرب فنجـان فالن، وهـو الخصم 
المسـتعصي على القبيلـة من أجـل ندب 

رجـل شـجاع لملاقاته.

طريقة التحضير
للقهـوة العربيـة المطبوخة بحبـات الهال 
طريقـة خاصـة للتحضير تسـتغرق عدة 
سـاعات، وتحتـاج إلى خربة ودرايـة أو 
أصحـاب  يقـول  كما  ومـزاج"  "كيـف 

. لمصلحة ا
قريـة  مـن  عامًـا(   31( الأحمـد  هيثـم 
الكرامـة غـربي إدلـب، روى لعنـب بلدي 
طريقـة تحضير القهـوة العربيـة، قائلًًا، 
إنـه يشرتي حبـات القهـوة الكولومبية 
الخضراء مـن السـوق، ويحمصهـا على 
النـار بـ"المحماس"، ويحركهـا بملعقة 
ويسـتمر  طويلـة،  عصـا  لهـا  كبيرة 

تصبـح  حتـى  البن  حبـات  بتحريـك 
بإنـاء  تبريدهـا  ليتـم  اللـون،  شـقراء 
مصنوعـة  وهـو  "المربادة"،  يسـمى 
مـن الخشـب، ثـم توضـع في "النجـر" 
)المهبـاش( لطحنهـا ووضعها على النار 

لعـدة سـاعات حتـى تغلي.
بعـد أن تغلي تتـم تصفيتهـا ووضعهـا 
حبـات  وإضافـة  المصـب،  أو  الدلـة  في 
الهـال المطحونـة إليها، وتغلي مـع الهال 
على النـار، حتى تصبـح جاهـزة وتقُدم 

. للضيف
في حين يجتهـد أحمد عبـد العزيز، وهو 
مهجـر مـن قريـة بريديـج بريـف حماة 
إلى منطقـة سرمـدا، بالعنايـة بتحضير 

بدويـة  أجـواء  وسـط  العربيـة  القهـوة 
والأشـعار  الأحاديـث  تبـادل  يتخللهـا 
والعـزف على الربابـة التـي لهـا مكانة 

البدو. عنـد  خاصـة 
ترافقهـا،  )أدوات(  "معاميـل"  وللقهـوة 
والمحماس،  والـدلال،  "المنقـل،  هـي: 
والطبـاخ،  والمهبـاش،  والمربادة، 
مـن  أنـواع  عـدة  وهنـاك  والفناجين"، 
هـي:  النحـاس  مـن  المصنوعـة  الـدلال 
والقرشـية،  والبغداديـة،  "الرسالنية، 
والعسـاف". والحجازيـة،  والحمصيـة، 

وعُرفـت القهـوة العربية لـدى العرب في 
القـدم نتيجـة احتكاكهـم ببلاد الحبشـة 
دخلـت  إذ  اليمـن،  تجـار  طريـق  عـن 

الأقطـار العربيـة، واكتشُـفت لاحقًـا في 
اليمن، ويعترب البن العـربي بالإنجليزية 
"Arabica" الأكثر شـعبية في العـالم، 
إذ يشـكّل مـا يقـارب %60 مـن القهـوة 
في العـالم، ويتميـز البن العـربي بنكهته 

الغنيـة وطعمـه قليـل الحموضـة.
مـا  وهـي  الجنوبيـة،  القهـوة  وهنـاك 
تسـمّى "الشـعيلة" أو "الشـقرا"، وهـي 
خفيفـة مائلـة إلى الصفـرة، موجودة في 
الخليـج،  دول  وأغلبيـة  والحجـاز  نجـد 
وهـي  )السـوداء(،  الشمالية  والقهـوة 
موجـودة في بلاد الشـام، وهنـاك القهوة 
التركيـة، لكنهـا ليسـت مقيّـدة بعـادات 

العربيـة. القهـوة  وتقاليـد 

شخص يجلس قرب دلال نحاسية فيها قهوة عربية مرّة داخل خيمة في مخيم "النصر" في منطقة حربنوش شمالي إدلب - 25 من أيار 2023 )عنب بلدي/ عبد الكريم الثلجي(

)freepik( شخص يلعب ألعاب فيديو
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د. كريم مأمون

الأمـراض  مـن  واحـد  هـو  باركنسـون  داء 

الشـهرة  أعطـاه  ومام  المشـهورة،  العصبيـة 

بين النـاس إصابـة بعض المشـاهير بـه، على 

كلاي،  علي  محمـد  الراحـل  الملاكـم  رأسـهم 

ويسـبب هذا المرض رعشـة مميـزة في اليدين، 

أيضًـا عديـدًا مـن الاضطرابـات  كام يسـبب 

الحركيـة. الحركيـة وغري 

ما داء باركنسون
داء باركنسـون )Parkinson's Disease( ويسمى 

أيضًـا الشـلل الرعـاشي، هـو حالـة تنكسـية في 

النظـام  على  وتؤثـر  تدريجيًـا،  تتفاقـم  الدمـاغ 

الحركي في الجسـم مسـببة أعراضًا حركية )تيبس 

البطيئـة والرعشـة  وصلابـة الأطـراف، والحركـة 

وعـدم التـوازن فيهـا(، إضافـة إلى طائفة واسـعة 

مـن المضاعفات غير الحركيـة )الضعـف الإدراكي 

واضطرابـات الصحـة العقليـة واضطرابـات النوم 

والألم واضطرابـات حسـية أخـرى(.

الأكثر  الحركـة  اضطـراب  هـو  باركنسـون  داء 

شـيوعًا، يصيـب الرجال أكثر مـن النسـاء، وعادة 

مـا يحـدث عند كبار السـن فـوق 60 عامًـا ونادرًا 

المـرض  يصيـب  وعندمـا  الشـباب،  يصيـب  مـا 

الأشـخاص الأقـل مـن 50 عامًـا يطلـق عليـه داء 

العمـر  متوسـط  ويبلـغ  الشـبابي،  باركنسـون 

المتوقـع للمصـاب بعـد تشـخيص المـرض بين 7 

سـنة.  و14 

وتعود تسـمية داء باركنسـون بهذا الاسـم نسـبة 

إلى الطبيـب الإنجليـزي جيمس باركنسـون، الذي 

نشر أول وصـف تفصيلي في مقال عـن رعاش 

الشـلل في عـام 1817، وقد حدد يوم باركنسـون 

العالمـي في 11 مـن نيسـان )عيـد ميالد جيمس 

المـرض،  بهـذا  العامـة  للتوعيـة  باركنسـون( 

ويسُـتخدم التوليـب الأحمـر كرمـز للمرض.

ما أعراض داء باركنسون

حركيـة  أعراضًـا  باركنسـون  مـرضى  يعـاني 

وأخـرى غير حركية، وقـد تختلف هـذه الأعراض 

مـن مريـض لآخـر.

وتشـمل الأعـراض الحركيـة الرئيسـة الأربعة لداء 

الآتي: باركنسون 

	1 ارتعاش الأطراف حتى عند عدم الحركة، .

الرعشة المميزة التي تصاحب داء باركنسون 

تبدأ غالبًا في إحدى اليدين، وهي تظهر في 

أثناء الراحة على شكل فرك إصبع الإبهام 

بإصبع السبابة بحركة متواترة إلى الأمام 

وإلى الخلف تسمى رعاش عد النقود، وهذا 

هو العرض الأكثر انتشارًا ولكن لدى نسبة 

كبيرة من مرضى باركنسون لا تظهر رجفة 

قوية يمكن ملاحظتها.

	2 المريـض . حـركات  تصبـح  الحركـة،  بـطء 

بطيئـة ومشـيته متثاقلـة وكأنه يجـر قدميه 

. ا جرً

	3 تصلـب أو تيبـس العضالت، يظهـر تيبس .

العضالت غالبًـا في الأطـراف وفي منطقـة 

مؤخـرة الرقبـة، وقـد يكـون أحياناً شـديدًا 

الحركـة  مجـال  يقيـّد  أنـه  حـد  إلى  جـدًا 

ويكـون مصحوبـًا بـآلام شـديدة.

	4 وهـو . السـقوط،  واحتماليـة  الاتـزان  عـدم 

عرض شـائع لدى مـرضى باركنسـون رغم 

أنه يكـون معتدلًًا بشـكل عام حتـى المراحل 

الأكثر تقدمًـا مـن المرض.

وتتضمن الأعراض الحركية الثانوية ما يلي:
• الجمود في تعابير الوجه.	

• القامة المحدبة.	

• الكلام بصوت هادئ وعلى نفس الوتيرة.	

• فقـدان الحـركات التلقائيـة، بمـا فيها رمش 	

عنـد  الـذراع  وتأرجـح  والابتسـامة  العين 

. لمشي ا

• صعوبة في تغيير وضعية الجسم.	

• اختلاف في المشية.	

ومن الأعراض غير الحركية التي تظهر:
• فقدان حاسة الشم.	

• صعوبة في البلع.	

• الإمساك الشديد.	

• الدوخة عند النهوض بسـبب هبـوط الضغط 	

الانتصابي.

• المعاناة من الاكتئاب والقلق.	

• الأرق، واضطرابـات النـوم كالأحلام الصاخبة 	

والتحـرك والتحـدث في أثناء النوم.

• ذهان وهلاوس.	

• الذاكـرة 	 في  ومشـكلات  التفكير  بـطء 

. لتركيـز وا

• البصريـة 	 العلاقـات  تحديـد  في  صعوبـة 

المكانيـة.

• صعوبـة بالكتابـة، ويصبـح الخـط صغيراً 	

ومتعرجًـا.

• الخرف.	

كيف يتطور المرض
هنـاك أنمـاط نموذجية للتقـدم في داء باركنسـون 

يتـم تحديدها على مراحل:

الأوليـة،  المرحلـة  هـذه  خالل  الأولـى:  المرحلـة 
يعـاني الشـخص أعراضًـا خفيفـة لا تتداخـل مع 

الأنشـطة اليوميـة، كما يحـدث الرعـاش وأعراض 

بـطء الحركـة الأخـرى على جانب 

واحـد مـن الجسـم فقـط، وتحـدث تغييرات في 

المشي، وتعبيرات الوجـه.

المرحلـة الثانيـة: تتفاقـم الأعـراض، وتؤثر الهزات 
والتيبـس )التصلب(، وغيرهما من أعـراض الحركة 

في جانبـي الجسـم، كما قد تكون مشـكلات المشي 

والضعـف واضحـة، ولكـن يظل الشـخص قـادرًا 

على العيـش بمفـرده، لكنه ينجـز المهـام اليومية 

بصعوبـة، وتأخـذ منه وقتـًا أطول.

المتوسـطة، حيـث  الثالثـة: تعُـد المرحلـة  المرحلـة 
تتسـم بفقـدان التـوازن، وبـطء الحركـة، ولكـن 

يسـتطيع الشـخص أن يعيـش مسـتقلًًا، غير أنه 

يمـارس أنشـطته اليوميـة بصعوبـة، مثـل خلـع 

الملابـس والأكل، وتأخـذ منـه وقتـًا أطـول.

المرحلـة الرابعـة: تكـون الأعـراض شـديدة ولكنها 
دون  يقـف  أن  للمريـض  ويمكـن  محـدودة، 

مسـاعدة، لكـن قـد تتطلـب الحركة مسـاعدة، مثل 

أداة مسـاعدة على المشي، كما يحتـاج المريض إلى 

المسـاعدة في أنشـطة الحياة اليوميـة، ويكون غير 

قـادر على العيش بمفـرده.

المرحلـة الخامسـة: تُعـد المرحلـة المتقدمـة، حيث 
يضعـف المصـاب، ويـؤدي التصلـب في السـاقين 

إلى عجـزه عن الوقـوف أو المشي، ويكـون بحاجة 

إلى كـرسي متحـرك، كما يحتـاج إلى رعايـة على 

مدار السـاعة للقيـام بجميـع الأنشـطة اليومية.

وفي الحقيقـة، لا يعـد داء باركنسـون قاتلًًا في حد 

ذاتـه، ولكـن يكون المـرضى عرضة للسـقوط 

بسـهولة، بالإضافـة إلى ذلك فـإن مرضى 

للإصابـة  عرضـة  أكثر  باركنسـون 

الحياة.  بعـدوى قـد تهـدد 

تربية وأسرة

يصيب الرجال بعد الـ60 عامًا..

ما داء باركنسون

ما أسباب
الإصابة بداء باركنسون

يشُـكّل  باركنسـون  بـداء  الإصابـة  عنـد 

السـينوكلين )بروتين موجـود في الدمـاغ 

العصبيـة(  الخلايـا  يسـاعد على تواصـل 

 Lewy( مجموعـات تسـمى أجسـام ليـوي

بمناطـق  العصبيـة  الخلايـا  في   )bodies

عصبيـة  خلايـا  وفي  الدمـاغ  مـن  معينّـة 

بالقلـب والمـريء والأمعـاء وأماكـن أخرى، 

وهـذا يـؤدي إلى تلـف الخلايـا العصبيـة 

المنتجـة لمـادة الدوبامين في هـذه المناطق، 

مـا يـؤدي إلى انخفاض مسـتوى المـادة، ما 

ينتـج عنـه مجموعـة معقدة مـن الأعراض، 

إذ إن الدوبامين مـادة كيماويـة موجـودة 

الإنسـان،  جسـم  في  طبيعـي  بشـكل 

وتعمـل كناقـل عصبـي، بمعنى أنها ترسـل 

الإشـارات بين الجسـم والدمـاغ، وتـؤدي 

يقـوم  التـي  بالحـركات  التحكـم  في  دورًا 

بهـا الشـخص، بالإضافـة إلى الاسـتجابات 

على  المحافظـة  فـإن  وعليـه  العاطفيـة، 

تـوازن الدوبامين هـي أمر حيـوي لكل من 

الصحـة البدنيـة والعقليـة. 

ومـن غير المعـروف حتـى الآن سـبب هذه 

الحالـة، ولكـن يعُتقد أنها تنشـأ عـن تفاعل 

الوراثيـة والتعـرض  العوامـل  معقـد بين 

للعوامـل البيئيـة، مثـل المبيـدات الحشريـة 

والمذيبـات وتلـوث الهواء على مـدى الحياة.

خطـر  مـن  تزيـد  عوامـل  عـدة  وهنـاك 

تشـمل: باركنسـون  بـداء  الإصابـة 

• السّـن: نادرًا مـا يصاب الشـباب بداء 	

باركنسـون، حيـث يظهـر المـرض في 

منتصـف العمـر ولـدى كبـار السـن، 

ومـع التقـدم في السـن أكثر فأكثر 

تـزداد درجة خطـر الإصابـة بالمرض.

• العائلـة قريـب 	 إذا كان في  الوراثـة: 

أو أكثر مصاباً بـداء باركنسـون فإن 

خطـر الإصابـة به يـزداد على الرغم 

مـن أن هـذا الاحتمال لا يزيـد على 

%5، وقـد تـم الكشـف مؤخـراً عـن 

أدلـة تثبـت وجـود شـبكة كاملـة من 

الجينـات المسـؤولة عـن برمجـة بنية 

الدمـاغ ووظيفتـه.

• عرضـة 	 أكثر  الرجـال  الجنـس: 

للإصابـة بداء باركنسـون من النسـاء.

• التعـرض 	 للسـموم:  التعـرض 

الأعشـاب  قتـل  لمـواد  المتواصـل 

والمبيـدات الحشريـة يرفـع قلياًل من 

بباركنسـون. الإصابـة  خطـر  درجـة 

• الأدويـة: قـد تتسـبب بعـض الأدوية 	

النواقـل  بين  التـوازن  اختالل  في 

إلى  يـؤدي  مـا  الدماغيـة،  العصبيـة 

انخفـاض مسـتوى الدوبامين، ومـن 

السـتاتين. أدويـة  أمثلتهـا 

• الأشـخاص 	 يعـد  الـرأس:  إصابـات 

في  لإصابـات  تعرضـوا  الذيـن 

الـرأس أكثر عرضـة للإصابـة بـداء 

. ركنسـون با
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أصـدر الكاتـب المصري وليـد الخشـاب كتابه 

"مهنـدس البهجـة- فـؤاد المهنـدس ولا وعي 

شرح  خلالـه  مـن  يحـاول  الـذي  السـينما"، 

رحلـة أحد أبـرز صنّـاع الكوميديـا في العالم 

العـربي.

يسـعى الخشـاب لتنـاول فـن فـؤاد المهندس 

في المسرح والسـينما والإذاعـة والتلفزيون من 

زاويـة جديـدة، محـاولًًا تفسير الرابـط بين 

التحـولات السياسـية والاجتماعيـة التـي مرت 

بها مصر والبالد العربيـة في الخمسـينيات 

والسـتينيات، والأعمال الفنيـة الكوميدية التي 

كان بطلهـا فـؤاد المهندس.

نظـره عرب خمسـة  الكاتـب وجهـة  يشرح 

المهنـدس  فصـول، تنـاول الأول رؤيـة فـؤاد 

للفنـون، بالتزامن مع وصـول حركة "الضباط 

عـام  الحكـم في مصر  إلى سـدة  الأحـرار" 

1952، وفي هـذا العـام كان نجـم المهنـدس 

يسـطع بالفعـل في سماء العـالم العـربي.

كيفيـة  الفصـل  هـذا  في  الخشـاب  يناقـش 

تفاعـل فـؤاد المهنـدس مـع المجتمـع والأفكار 

الجديدة، "بوصفـه نجمًًا قوميًا"، ومسـاهمته 

في رسـم ملامح تلـك الفترة فنيًـا، وإن لم يكن 

بشـكل مباشر، عرب تفاعلـه مع الشـكل الذي 

ترسـمه الدولـة للمجتمع.

في الفصـل الثـاني مـن الكتـاب، الـذي جـاء 

بعنـوان "الكوميديا ومأسـاة الازدواج: القرين 

الرابـط  إلى  الخشـاب  يشير  والفصـام"، 

بين شـخصيات قدمهـا المهنـدس في أفلامـه 

)شـخصية مسرت إكـس- فيلـم عـودة أخطر 

رجـال  على  والتأثير  العـالم(،  في  رجـل 

السياسـة المصريين، بمـن فيهـم المشير عبد 

الحكيـم عامـر، صديـق عبـد النـاصر وأحـد 

أبـرز رجـالات عهـده.

يـرى الكاتـب أن هـذا التأثير جـاء بالأسـاس 

مـن سـخرية المهندس مـن بنية الحكم نفسـه 

الـذي تميـز بازدواجيـة شـديدة، اسـتخدمها 

لظـروف  كمعـادل  أفلامـه  في  المهنـدس 

اجتماعيـة وسياسـية مـن خلال الشـخصيات 

التـي أداهـا في الأفالم.

فـؤاد  لفـن  الذهبيـة  الفرتة  أن  وباعتبـار 

المهنـدس، المولود في أيلـول 1924، جاءت بعد 

تـولي "الضبـاط الأحـرار" حكم مصر، ربط 

المؤلـف وليد الخشـاب بين نـاصر والمهندس 

في الفصـل الثالـث الـذي حمل عنـوان "فؤاد 

المهنـدس لا وعـي الناصريـة".

فكما سـخر المهنـدس، ولو بشـكل مبطن، في 

أفلامـه مـن البنيـة الحاكمـة في مصر، وفق 

الخشـاب، جسّـد عرب إشـارات رمزيـة الكلام 

المكبـوت في لا وعـي النـاس، ووجهـة نظرهم 

عبـد  اتبعهـا  التـي  السياسـات  عـن  كذلـك 

النـاصر على الصعيـد السـياسي.

ويـرى الخشـاب أن أفالم المهنـدس في الفترة 

الثقـافي  للتاريـخ  أهميـة  تحمـل  الناصريـة 

العـربي على عـدة مسـتويات، أحدهـا أنهـا 

وعـي  لا  في  يرقـد  "لمـا  وتفصيـل  تجسـيد 

المجتمـع".

يشرح  والخامـس،  الرابـع  الفصلين  في 

الخشـاب مـا يمثلّـه فـؤاد المهندس مـن قيمة 

للكوميديـا  مثـالًًا  باعتبـاره  وثقافيـة  فنيـة 

الوطنيـة المرافقـة لمرحلـة التحرير مـن الإرث 

الاسـتعماري. الثقـافي 

لا يهـدف الكتـاب الصـادر عـن دار "المرايـا" 

2023 إلى مـدح المهنـدس وفنه باعتبـاره أحد 

أبـرز نجـوم الكوميديـا في التاريـخ العربي، 

بـل لتقديـم دراسـة نقديـة شـاملة تربـط ما 

بين الفن والسياسـة والمجتمع أيضًـا، وخطوة 

إصـدار الكتاب بحـد ذاتهـا لها أهميتهـا نظراً 

إلى قلـة الدراسـات النقديـة الخاصـة برمـوز 

الفـن في العـالم العـربي وتجاربهم.

مهندس البهجة.. 
فؤاد المهندس 

في ميزان السياسة 
والمجتمع

كتاب

سينما

يعـد إعالن شركـة "نيورالينـك" الأمريكيـة، حصولها 

على موافقة الحكومـة الأمريكيـة لإجراء تجـارب زرع 

شرائـح إلكترونيـة على أدمغة البشر، الأول مـن نوعه 

في التاريـخ، بعـد عـدة محـاولات فاشـلة للموافقة.

وقالـت شركـة "نيورالينك"، الأسـبوع المـاضي، التابعة 

لصاحبهـا ذي الأفـكار الثورية، الملياردير إيلون ماسـك، 

إنهـا تلقـت الضـوء الأخضر مـن إدارة الغـذاء والدواء 

دراسـة مخبريـة على  أول  لبـدء   ،)FDA( الأمريكيـة

الإنسـان، بعـد معاناتهـا للحصـول على الموافقة. 

وتوقـع ماسـك، في أربع مناسـبات على الأقـل منذ عام 

2019، أن تبـدأ شركتـه المختصـة بمجـال التكنولوجيا 

العصبيـة، التي أسُسـت في عـام 2016، تجارب بشرية 

لزراعـة شرائـح إلكترونية داخـل الدماغ.

وبحسـب مـا قالـه سـبعة موظفين حاليين وسـابقين 

لوكالـة "رويرتز" في آذار الماضي، فـإن الشركة طلبت 

موافقـة "FDA" في أوائـل عـام 2022، لكنهـا رفضت 

. لطلب ا

ما الهدف؟
تسُـتخدم هذه الشرائـح الإلكترونيـة في المرحلة الأولى 

لمسـاعدة الأشـخاص المصابين بالشـلل، أو الذين يعانون 

السـمنة والتوحد والاكتئـاب والفصام.

أمـا الهـدف الطويـل المـدى فيتمثـل في جعـل هـذه 

الشرائـح آمنـة وموثوقـة، لتنـدرج في إطـار الجراحات 

الاختياريـة لتزويـد الأدمغـة بقـدرات معلوماتيـة، مثل 

تصفـح الإنترنـت والتخاطـر.

آلية عملها
يخضـع المريـض لعمليـة جراحيـة في الدمـاغ لزراعـة 

الرفيعـة  الخيـوط  مـن  بسلسـلة  لتتصـل  الشريحـة 

والمرنـة، التـي يتـم إدخالهـا مبـاشرة مع أنسـجة المخ، 

حيـث تكتشـف الإشـارات العصبيـة.

ويتكـون الدمـاغ مـن خلايـا عصبيـة تنقـل الإشـارات 

شريحـة  لتتمكـن  الجسـم،  في  أخـرى  خلايـا  إلى 

"نيورالينـك" مـن قـراءة هذه الإشـارات، وهـي تترجم 

بعدهـا تحكماً حركيًـا مثـل التحكـم بفـأرة الكمبيوتر 

عـن طريـق خاصيـة "البلوتـوث"، وفقًا لموقـع الشركة 

الإنترنت. على 

تجارب غير أخلاقية
يأتي السماح بتجـارب شركة "نيورالينـك" على البشر، 

في وقـت تواجـه فيـه تدقيقًـا فيدراليًا بسـبب تجاربها 

الحيوانات. على  السـابقة 

على  جراحيـة  عمليـات  الشركـة  ونفـذت 

بشـكل  والأغنـام  والخنازيـر  القـردة 

سريع، مـن أجـل الحصول على موافقة 

وكالـة الأغذيـة للتجـارب البشريـة بنـاء 

أدى إلى  على طلـب ماسـك، وهـو مـا 

نفـوق عديـد منهـا، وفـق مـا تحـدث به 

لـ"رويرتز". الشركـة  موظفـو 

في عـام 2022، بدأ المفتـش العام لـوزارة الزراعة 

المحتملـة  الانتهـاكات  في  التحقيـق  الأمريكيـة، 

كيفيـة  يحكـم  الـذي  الحيـوان،  رعايـة  لقانـون 

تعامـل الباحثين وإجـراء الاختبـارات على أنواع 

معيّنـة مـن الحيوانـات.

وذكـرت "رويرتز" حينهـا، أن الشركـة قتلت نحو 

1500 رأس، مـن بينهـا أكثر من 280 مـن الأغنام 

والخنازيـر والقردة، بعـد تجارب منذ عـام 2018.

وبـررت "FDA" رفضهـا سـابقًا للتجـارب على 

بالسالمة  المتعلقـة  المخـاوف  بعديـد مـن  البشر 

منهـا  معالجتهـا،  التـي يجـب  "نيورالينـك"،  لشركـة 

المدمجـة،  الشريحـة  بطاريـة  في  المشـكلات  بعـض 

الدمـاغ،  داخـل  الجهـاز  أسالك  تنقـل  وإمكانيـة 

والتحـدي المتمثـل في اسـتخراج الجهـاز بأمـان دون 

المـخ. أنسـجة  إتالف 

بالمقابـل، تصـدّر ماسـك عناويـن الصحـف أواخر عام 

إنـه "واثـق جـدًا" مـن سالمة  2022 عندمـا قـال، 

الشريحـة لدرجة أنه على اسـتعداد لزرعهـا في أطفاله.

تـدور أحـداث فيلـم "AIR" حـول "سـوني"، بائـع 

أحذيـة في شركـة "نايكي"، ومحاولتـه التعاقـد مع 

أسـطورة كـرة السـلة الأمريكيـة مايكل جـوردان.

في أثناء مشـاهدة "سـوني" أشرطـة الفيديو للاعبين 

الأنديـة  المرشـحين للانتقـال إلى صفـوف  الشـباب 

لاحـظ   ،1984 عـام   "NBA" دوري  في  الأمريكيـة 

كيفيـة تسـلمّ مايـكل جـوردان للكرة وتسـديدها في 

الثانيـة الأخيرة ليفـوز فريقه.

جسـد  حـركات  اللحظـة  تلـك  في  "سـوني"  قـرأ 

جـوردان قبل التسـديد، وقـرر خوض غمار التحدي 

لدفـع جـوردان وعائلتـه للتوقيـع مـع "نايكي"، في 

مواجهـة شركتي "أديـداس" و"كونفـرس"، عملاقي 

الفترة. الأحذيـة في تلـك 

يقـدم الفيلـم الـذي أخرجـه بـن أفليـك، والمبني على 

قصـة حقيقيـة بين جـوردان و"نايكي"، تفاصيل 

بدايـة تحـوّل اللاعـب إلى مطبعة أمـوال للشركة، هذا 

مـن جهة.

مـن جهـة أخـرى، وبشـكل درامـي، يحمـل الفيلـم 

رسـائل الحلـم الأمريكي المعتـادة، التـي وإن حصلت 

حقًـا في القصـة الحقيقية، فإنها لا تخلـو من المبالغة 

التـي تتضمنها الأفالم الأمريكية، التحـدي والإصرار، 

وامتلاك حلـم وإمكانية تحقيقـه، والوصول إلى أعلى 

سـلمّ المجـد في الحيـاة، وهـي السردية المعتـادة لهذا 

النـوع مـن الأفلام.

هنـاك ميزتـان رئيسـتان يمكـن ملاحظتهما، الرسد 

السـلس للقصـة وتركيزهـا في معظـم الوقـت على 

"سـوني" نفسـه )لم يظهـر جـوردان بالفيلـم أبـدًا، 

والاعتنـاء  الأرشـيفية(،  اللقطـات  بعـض  سـوى في 

وليـس  الثمانينيـات،  الزمنيـة في  الفرتة  بتفاصيـل 

المقصـود هنا "الإكسسـوارات" المسـتخدَمة أو الملابس 

بلقطـات  يبـدأ  نفسـه  فالفيلـم  فقـط،  والسـيارات 

متتالية لشـكل الحيـاة الأمريكية في تلـك الفترة، وهو 

مـا يجعـل المشـاهد أكثر اندماجًا مـع الفيلـم لاحقًا، 

وتحديـدًا الجيـل الشـاب الـذي لم يعاصر جـوردان.

ربمـا لا يعـدّ بـن أفليـك أفضـل مخرجـي هوليوود، 

لكنـه بالتأكيـد يمتلـك الميـزة التـي يجـب أن توجـد 

في أي مخـرج أو صانـع أفالم، وهـي كيـف تحكي 

. ية حكا

ولأن أفليـك عـرف كيف يحكي حكاية الفيلـم، نجح 

ببسـاطة بإخـراج عمـل ممتع يناسـب شريحة محبي 

الرياضـة والرياضيين، أو محبي الدرامـا عمومًا.

يقـول "سـوني" لجوردان، "انـسَ أمر الحـذاء وانسَ 

أمر المـال، سـتحصل على كثير منه، وسيشرتي لك 

كل شيء، لكنـه لـن يشرتي أسـطوريتك التـي يجب 

أن تحصـل عليها".

يقـدم الفيلم رسـالة صغيرة أيضًا، أن الأمـر لا يتعلق 

بالمـال دائمـًا، هنـاك الإيمـان الـذي يمكـن أن يصنع 

"نايكي"  عـرض  كان  باختصـار  هـذا  المعجـزات، 

أن  ويمكـن  توقيعـه،  على  للحصـول  لجـوردان 

ينسـحب أمـر الإيمـان هـذا على كثير مـن تفاصيل 

حيـاة الإنسـان العـادي.

وافـق جـوردان على العرض بسـبب إيمانه بنفسـه، 

ولأنـه بحاجـة إلى مـن يؤمن بهـذا الإيمـان ويحوّله 

إلى شـخص أسطوري في عالم كرة السـلة الأمريكية، 

وأحـد أفضل نجـوم اللعبـة على مـر تاريخها.

الفيلـم مـن بطولـة مـات ديمـون وبـن أفليـك، ومن 

إنتـاج شركـة "وارنر بـروذر"، وعُرض للمـرة الأولى 

في 5 مـن نيسـان المـاضي، ويمكـن مشـاهدته عرب 

"أمـازون". منصة 

 "IMDb" حصـل الفيلم على تقييـم 7.5 على موقـع

)قاعـدة بيانات السـينما العالمية(.

 .."AIR"
الإيمان يحوّل مايكل جوردان إلى أسطورة

لم تعد من الخيال العلمي.. 

شرائح إلكترونية داخل أدمغة البشر
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عروة قنواتي

هناك، فيما يسمى الدوري الممتاز التابع لاتحاد كرة النظام السوري، 
وعن أي ممتاز يتحدثون أنا لا أعلم، ولربما كثير ممن يسمع أخبار 

الرياضة ويتابعها لا يعلمون أيضًا، انتهت منافسات دوري كرة 
القدم، وفاز نادي الفتوة باللقب بعد 33 عامًا من آخر مرة صعد فيها 

إلى منصة تتويج الدوري.
أفراح ومباركات في حضرة من فاز وحصد اللقب، وعاصفة من 

التشكيك والتخوين والاتهامات تكفلت بها بقية الأندية، وخصوصًا 
من نافس وصارع حتى الجولة الأخيرة. 

فلكلور سوري معروف ومشهور لدى أبناء الجيل القديم، ممن تابع 
كرة القدم في البلاد وهي بحكم الهواية ثم الاحتراف، قبل أن يطلق 
على المسابقة اسم الدوري الممتاز والبلاد ممزقة، والملاعب أقرب ما 

تكون إلى أماكن لرعي الحيوانات أو في أحسن الأحوال مدينة ملاهٍ 
للأطفال في الأعياد... ما علينا.

قصص الدوري في بلادنا بل والمسابقات الكروية بالمجمل للفئات العمرية 
والكأس، وسابقًا السوبر وبطولات الصحفيين والدورات الرمضانية 

ودورات المحبة والسلام والوفاء وكل هذه البضاعة تطالها الاتهامات، 
وتبدأ في كل موسم إشارات ودلالات الفساد تطفو على السطح، ثم تغيب.

في جداول المراقبين والحكام وإدارة الاتحاد وصولًًا إلى الأندية 
وطواقمها، وحتى في وسائل الإعلام، حكاية ينتظر فيها أصحاب 
المراكز العليا على مستوى الحزب والمنظمة الرياضية حتى تصبح 

فضيحة، لكن تأتي إجراءات الردع والعقوبات وتلبيس الطرابيش بين 
هذا وذاك، ولا بأس بالتضحية بأحد الأندية حتى لو كان مرموقاً أو 
مدعومًا، فهذه "الخاتيلة وإبر البنج" ستهدئ الشارع قليلًًا وتبعد 
عنهم أقلام الصحفيين وشعارات المعترضين، الذين إما أن يصمتوا 

بعد الردع وإما أن زيارات الفروع وتلفونات الأرقام الخاصة ستتكفل 
بطي الصفحة... ما علينا.

أكتب هذه الأسطر لا لكي أقول إن الفتوة لم يستحق اللقب، وأهلي 
حلب كان مظلومًا، وجبلة كان الأجدر، لا أبدًا، أنا لا أهتم لهذه النقاط 
ولا أدخل في تفصيلات من لا يحكم تفاصيله ولا يعرفها وليس سيدًا 
عليها، فأي نتيجة ستحصل عليها من أندية تلعب على منشآت كانت 
قبل سنوات قليلة مراكز لاعتقال وتصفية وسجن وقتل وسحل أبناء 

الشعب السوري؟ النتيجة الوحيدة هي أن هؤلاء الذين لم يبقَ لهم وزن 
كروي عربي أو آسيوي يتفاخرون فقط بالرقص على مسرح الجريمة، 

ويتفننون بفلكلور التخوين والفساد والرشى وحب القائد المفدى.
ما أريد قوله، إن العبث داخل أروقة الدوري والمسابقات المحلية لم 

يتوقف منذ 40 عامًا، يعلو وينخفض بحسب شكل الأندية والقائمين 
عليها من رؤوس الأموال والتجار والمرضي عليهم لدى صنّاع القرار 

الرياضي والأمني والسياسي، أحياناً لا يكون وزن العبث مكلفًا أو 
مهمًًا فتتُرك الأمور والحالة التنافسية بطريقة تشُعرك أن الصراع جاد 

على اللقب، وأن كل مباراة تحولت في الجولات الأخيرة إلى ساحة 
معركة تحتاج إلى الجماهير والالتفاف والصرف والسفر، فيما يخص 

اللقب وفيما يخص الهبوط إلى الدرجة الثانية، أو حاليًا أصبحت 
بمسمى الأولى لأن من هم في الطابق الأعلى يطلق عليهم الدوري 

الممتاز، وبأي ممتاز يتفاخرون ويتشدقون؟ والله لا أعلم.
ولعل أبرز ما يدعو للضحك والسخرية القرارات التي أصدرها اتحاد 

كرة السيد صلاح رمضان فيما يخص الحضور الجماهيري بعد 
الزلزال المدمر، وذلك بإقامة المباريات بلا جماهير على أن يخُصص 

20 مقعدًا أو 50 لكل نادٍ شرط أن يرفع أسماء الحضور ويأخذ 
الموافقات اللازمة لهذا الأمر، وقال إيش؟ إيش قال؟ قال إن هذا 

الإجراء لحماية الجماهير في حال لا قدر الله هبط أو تهشم أو انهار 
مدرج في الملعب. والله يجعله ملعب.. سيدي.

تتفاجأ بعد صدور القرار بأن بعض المباريات بسمنة والبعض 
الآخر بزيت، فظهر وبان حجم الأندية أبناء البطة البيضاء وحجم 

أبناء البطة السوداء، مباريات التزمت فيها بعض الأندية ولم تسمح 
للجمهور بالدخول، ومباريات دخلت فيها الجماهير وشجعت وهتفت 

وعلى عينك يا تاجر، فلا حسيب ولا رقيب في هذه المسألة، وكأن 
مجلس اتحاد الكرة التاريخي يريد القول: الله يخلصنا من هالموسم 

عن قريب.. بجاه الحبيب.
عمومًا، انتهى الدوري وفرح من فاز باللقب، ومن استطاع الهروب بحكاية 
شبح الهبوط، وما زلنا نسمع ألحان وأغاني "الميجاريح" من بعض الفرق 

التي لم يبقَ لها إلا العودة إلى نفس الفلكلور "دفعلو كم ورئة".
وعلى هاد المنوال ماشي الموال في دوري البلاد، وصب عمي صب.

فلكلور التخوين 
والفساد 

في دوري البلاد

للمشاركة في تحرير صفحات "عنب بلدي" يمكنكم إرسال مشاركاتكم
editor@enabbaladi.org عبر البريد الإلكتروني إلى

الآراء الواردة في الجريدة لا تعبر بالضرورة عن رأي عنب بلدي

أفقي
	1 أول قبلة للمسلمين o يوضع التاج فوق رأسي.

	2 جزيرة في المحيط الهادي..

	3 تنقرها فتسمعك هدير الصوت o يحتاج.

	4 نسمات o ابتعدا.

	5 في الشعر o أغب وأشرب.

	6 وحدة قياس الطاقة o من أساليب الخط العربي.

	7 نصف ولول o معناه كثير البركة واليمن.

	8 من انواع الخشب o مجهز مواد لموضوع معين.

	9 أول من روض الخيل..

.	10 سكرتير سابق للأمم المتحدة تولى منصبه أكثر 

من مرة. 

عمودي
.	11 مدينة غير عربية فيها 450 مسجدا o تحت 

أقدامها الجنة

.	12 غير معقد o للتعريف

.	13 أنواع مشروب محبب o اسم فلم لمحمد سعد 

)مبعثرة(.

.	14 منسوب إلى دول العالم o الارتفاع والعلو

.	15  o سوق كبير البناء o ما يبلغه الانسان من عمره

قمة الطرب

.	16 نعم بالاجنبية o ركض

.	17 العصر السلامي حيث كانت إدارة للحمام الزاجل 

o مجهز مواد للنداءمعين

.	18 اصبح ملكا لمصر وعمره 9 سنوات

.	19 الخروج إلى الحياة o لدينا

.	20 ثمرة تحتاج لسنة كاملة لتنضج. 

لعبة تتكون من 9 مربعات كبيرة 3×3، و81 مربع صغير 9×9.

تكون بعض المربعات الصغيرة معبأة بالأرقام بدايةً، وعلى اللاعب إكمال 

باقي المربعات باستخدام الأرقام من 1 إلى 9، في كل واحدٍ من المربعات 

التسعة الكبيرة، وفي كل صفٍ أو عمود.
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عنب بلدي - محمد النجار 

انتهت المنافسـة بين أنديـة الدوريـات الأوروبية الكبرى، 

بعـد أن شـهدت أحداثـًا دراماتيكية ومثيرة حتـى اللحظة 

الأخرية منها، في موسـم كروي شـهد اعتلاء أندية منصة 

منـذ التتويـج بعـد غيـاب لسـنوات، واحتفـاظ أنديـة أخرى بلقـب الدوري 

. سـم ا مو

في الـدوري الإنجليـزي الممتـاز )البريميرليـج(، حافـظ مانشستر سـيتي على 

اللقـب، وفي الـدوري الإسـباني )الليجـا(، فاز برشـلونة بالبطولـة، وفي الإيطالي 

)الكالتشـيو( عـاد نابـولي إلى المنصـة بعـد 33 عامًـا، وفي الألمـاني )البوندسـليجا(، أبقـى بايـرن 

ميونيـخ اللقب في خزائنه للسـنة الــ11 تواليًا، وتـُوّج باريس سـان جيرمان بطلًًا للـدوري الفرنسي 

)الليـغ 1( للمـرة الثانيـة تواليًا.

السيتي بطل "البريميرليج"
الـدوري  بطولـة  سـيتي  مانشستر  فريـق  حقـق 

التـوالي  على  الثالـث  للموسـم  الممتـاز  الإنجليـزي 

بقيـادة الإسـباني بيب جوارديـولا، الذي يحـرز اللقب 

الخامـس له مع السماوي منذ عـام 2016 حتى الآن. 

بالنسـبة  الـدوري  في  تسـعة  رقـم  البطولـة  تعـد 

دوري  نهـائي  لخـوض  يسـتعد  الـذي  لمانشستر، 

الأبطـال ضد فريق إنتر ميلان الإيطـالي، في 10 من 

حزيـران الحالي، على ملعـب "أتاتـورك الأولمبي" في 

مدينـة اسـطنبول، علماً أن خزائـن السماوي تفتقد 

البطولة. لهـذه 

تصـدّر السـيتي "البريميرليج" برصيـد 89 نقطة من 

38 مبـاراة، فـاز في 28 مواجهـة وتعـادل بخمـس 

وخسر مثلهـا، لـه مـن الأهـداف 94 هدفـًا، وهـي 

أعلى نسـبة تهديـف في الدوريات الأوروبية الخمسـة 

33 هدفاً.  الكربى، وعليـه 

ويـأتي آرسـنال ثانيًـا برصيـد 84 نقطة، بعد موسـم 

اسـتثنائي للنادي الـذي خسر الصدارة بعـد احتفاظه 

قبـل  فقدهـا  لكنـه  يومًـا،   248 دامـت  لفترة  بهـا 

الأنفـاس الأخرية مـن نهاية الـدوري.

وكان الصراع شـديدًا على بطاقتـي مربـع الكبـار، 

اللتين حُسـمتا لمصلحـة كل مـن مانشستر يونايتـد 

بالمركـز الثالث برصيـد 75 نقطة، ونيوكاسـل يونايتد 

بالمركـز الرابـع برصيـد 71 نقطـة، ليضمـن الأربعـة 

الأوائـل بطاقـة التأهـل إلى دوري أبطـال أوروبـا.

وحـل ليفربول خامسًـا برصيـد 67 نقطـة، وبرايتون 

الموسـم  ليشـاركا في  نقطـة،   62 برصيـد  سادسًـذا 

المقبل بالـدوري الأوروبي، وجاء أسـتون فيلا سـابعًا 

برصيـد 61 نقطـة ليلعـب الموسـم المقبـل في دوري 

المؤتمـر الأوروبي.

وتصـدر مهاجـم السـيتي النرويجـي إيرلينـج هالاند 

 36 برصيـد  الإنجليـزي  بالـدوري  الهدافين  قائمـة 

هدفـًا مـع تحطيمـه كثرياً مـن الأرقـام القياسـية، 

وجـاء هـاري كين قائـد توتنهـام ثانيًـا برصيـد 30 

هدفـًا، وحـل ثالثـًا إيفان تـوني لاعب برينتفـورد وله 

20 هدفـًا، وجـاء رابعًـا المصري محمد صالح لاعب 

ليفربـول بــ19 هدفاً.

مـن حقـق  أكثر  يونايتـد  مانشستر  نـادي  ويعـد 

"البريميرليـج" برصيـد 20 لقبًا، يليـه ليفربول بـ19 

لقبًا، ثم أرسـنال بــ13 لقبًا، والرابع إيفرتون بتسـعة 

ألقـاب، والسـيتي بتسـعة، والقائمـة تطول.

برشلونة بعد ثلاث عجاف
أحـرز فريق برشـلونة بطولـة الـدوري الإسـباني بقيادة 

تشـافي هيرنانديـز، وهـو اللقـب الأول لـه كمـدرب مـع 

البارسـا، والبطولة رقـم 27 في تاريخ الفريـق الكتالوني. 

وسـار برشـلونة بخطـوات ثابتـة نحو الوصـول إلى 

منصـة التتويـج في بطولـة الـدوري الإسـباني، بعد 

أن غـاب عـن التتويـج في المواسـم الثلاثـة الماضيـة، 

وتصـدر ترتيـب "الليجا" بـ88 نقطة مـن 37 مباراة، 

فـاز في 28 مواجهـة وتعـادل بأربـع وخسر خمسـة 

لقـاءات، وسـجل 69 هدفاً واهتـزت شـباكه 18 مرة. 

ومـع لعـب 37 مبـاراة، يأتي ريـال مدريـد في المركز 

الثـاني برصيد 77 نقطـة، يليه بالمركـز الثالث أتلتيكو 

مدريـد بــ76 نقطة، وجـاء رابعًـا ريال سوسـييداد 

نقطة.  بـ68 

وحـل فياريـال بالمركـز الخامـس برصيـد 63 نقطة، 

وتاله سادسًـا ريـال بيتيس ولـه 59 نقطـة، وتأهلا 

الـدوري الأوروبي.  معًا لمسـابقة 

ويتصـدّر البولنـدي روبـرت ليفاندوفسكي مهاجـم 

فريـق برشـلونة قائمـة الهدافين برصيـد 23 هدفـًا، 

يليـه الفرنسي كريم بنزيمـا لاعب الفريـق الملكي وله 

18 هدفـًا، وحـلّ ثالثاً خوسـيلو لاعب إسـبانيول الذي 

16 هدفـًا، وبورخـا  هبـط للدرجـة الثانيـة برصيـد 

لاعـب ريال بيتيـس وجريزمـان لاعب أتلتيكـو مدريد 

ولـكل منهما 15 هدفاً.

ويعترب ناديـا ريـال مدريـد وبرشـلونة أكثر مـن 

حقق لقـب بطولة الدوري الإسـباني برصيـد 35 لقبًا 

للريـال و27 لقبًـا لبرشـلونة، يليهما أتلتيكـو مدريد 

برصيـد 11 لقبًـا، وأتليتـك بيلبـاو بثمانية.

نابولي بذكريات مارادونا 
بعـد غيـاب 33 سـنة عن آخـر تتويـج لـه في بطولة 

فريـق  حسـم  الأولى،  للدرجـة  الإيطـالي  الـدوري 

نابـولي اللقـب لمصلحتـه قبـل خمـس جـولات على 

نهايـة "الكالتشـيو"، وحقـق الفريـق لقبـه الثالـث 

تاريخيًـا.

وانتظـرت جماهري وعشـاق نابـولي بشـغف لحظة 

الحصـول على التـاج المفقـود، منـذ أيـام أسـطورة 

الفريق الأرجنتينـي الراحل دييجو أرمانـدوا مارادونا، 

حين حقـق البطولة نسـخة 1990.

وهـذه المـرة الأولى التي يحسـم فيهـا نابـولي اللقب 

قبـل عـدة جـولات مـن نهايـة الموسـم، بعدما حسـم 

لقـب 1990 في الجولـة الأخرية، ولقـب 1987 في 

الأخيرة. قبـل  الجولـة 

وتعـد المـرة الأولى منـذ 22 سـنة، التـي يحـرز لقب 

البطولـة فريـق من خـارج الثلاثـة الكبـار، يوفنتوس 

وإنتر ميالن وإي سي ميالن، منـذ تتويـج نـادي 

رومـا في 2001.

ترتيـب  جـدول  الآزوري  يتصـدّر  مبـاراة،   37 بعـد 

الـدوري برصيـد 87 نقطـة، فـاز في 27 مواجهـة 

وتعـادل بسـت وخسر أربع مقابالت، لـه 75 هدفاً 

وعليـه 28 هدفـًا. 

وضمنـت ثلاثة أنديـة وجودهـا ضمن مربـع الكبار 

في دوري "الكالتشـيو"، من أجل المشـاركة في دوري 

أبطـال أوروبـا الموسـم المقبل، وجـاء لاتسـيو بالمركز 

الثـاني برصيـد 71 نقطـة، وحـلّ إنتر ميالن ثالثـا 

بــ69 نقطـة، وميلان "حامـل اللقب" بالمركـز الرابع 

نقطة.  بـ67 

ويتصـدّر النيجريي فيكتور أوسـيمين لاعـب نابولي 

قائمـة الهدافين في الـدوري الإيطـالي برصيـد 25 

هدفـًا، ويليه الأرجنتينـي لاوتارو مارتينيـز لاعب إنتر 

ميالن برصيد 21 هدفـًا، وحلّ ثالثاً السـنغالي بولاي 

ديـا لاعب سـاليرنتيانا ولـه 16 هدفاً. 

لقـب  حقـق  مـن  أكثر  يوفنتـوس  نـادي  ويعترب 

الـدوري الإيطـالي برصيـد 36 لقبًـا، يليـه في المركز 

الثـاني إنتر ميالن وإي سي ميلان برصيـد 19 لقبًا، 

والثالـث نـادي جنـوى برصيـد تسـعة ألقاب.

إي  نـادي  المـاضي  الموسـم  الـدوري  لقـب  وحقـق 

سي ميالن، بعـد 11 عامًـا مـن غيابـه عـن التتويج 

بالـدوري.

البافاري يخطف اللقب من دورتموند
تمكّـن فريـق بايـرن ميونيـخ وبصعوبـة بالغـة من 

خطـف اللقـب رقـم 11 على التـوالي، بعد منافسـة 

شـديدة مـع الغريـم التقليـدي بوروسـيا دورتموند.

وتسـاوى البافـاري مـع دورتمونـد بعـدد النقـاط، 

بفـارق  البايـرن  تقـدم  لكـن  منهما،  لـكل  بــ71 

الأهـداف والمواجهـات المباشرة بين الفريقين، أبقى 

على اللقـب في خزائـن البافـاري.

وسـجل بايـرن ميونيـخ 92 هدفـًا، وتلقـت شـباكه 

38 هدفـًا، والفـارق 54 هدفـًا لمصلحته، بينما سـجل 

دورتمونـد 83 هدفـًا واهتزت شـباكه 44 مـرة بفارق 

لمصلحته.  هدفـًا   39

وانتهـت المواجهات بين الفريقين لمصلحـة البافاري، 

إذ تعـادلا ذهابـًا بهدفين لمثلهما ذهاباً، وفـاز بايرن 

بأربعـة أهداف لاثنين إياباً.

وضمـن فريقا لايبزيج صاحـب المركـز الثالث برصيد 

66 نقطـة، ويونيـون رابعًـا بــ62 نقطـة، التأهـل 

للمشـاركة بـدوري أبطـال أوروبا، وصعـد فرايبورج 

خامـس الترتيب بــ59 نقطة إلى الـدوري الأوروبي، 

وحـل سادسًـا بايـر ليفركـوزن برصيـد 50 نقطـة، 

وضمـن المشـاركة بـدوري المؤتمـر الأوروبي.

ويتصـدّر كريسـتوفر نكونكـو لاعـب لايبزيـج قائمة 

هدفـًا،   16 برصيـد  "البوندسـليجا"  في  الهدافين 

فريدر  لاعـب  فولكـروغ  نيـكلاس  مـع  بالتسـاوي 

بريمـن، وتسـاوى في المركـز الثـاني كل مـن جريفو 

آينتراخـت  كولـو لاعـب  ورانـدال  فرايبـورج،  لاعـب 

فرانكفـورت، ولـكل واحـد منهما 15 هدفـًا. 

ويعـد بايـرن ميونيخ أكثر الأنديـة الألمانيـة تتويجًا 

بلقـب الـدوري برصيـد 33 لقبًـا، يليـه نورنبـورغ 

دورتمونـد  بوروسـيا  ثـم  ألقـاب،  تسـعة  برصيـد 

برصيـد ثمانيـة ألقاب، ونادي شـالكة برصيد سـبعة 

. ب لقا أ

الباريسي أكثر الأندية الفرنسية تتويجًا 
النجـوم، واجـه فريـق  رغـم امتلاكـه ترسـانة مـن 

باريـس سـان جيرمـان بقيـادة مدربـه كريسـتوف 

غالتييـه صعوبـة بالغـة بالحفاظ على اللقـب للمرة 

الثانيـة على التـوالي، ليتمكـن قبيـل انتهـاء الدوري 

بجولـة مـن الفـوز بالبطولـة رقـم 11 في تاريخـه 

الكـروي. 

بين  شـديدة  منافسـة  الفرنسي  الـدوري  وشـهد 

باريـس سـان جيرمـان وفريـق لانس على الصدارة، 

العـام  الترتيـب  الـذي تصـدّر  الباريسي  وحسـمها 

برصيـد 85 نقطـة مـن 37 جولة، فـاز في 27 مباراة 

وتعـادل بأربـع وخسر سـت مواجهـات. 

وحـلّ لانـس ثانيًا برصيـد 81 نقطـة، وحقـق الفوز 

أربـع  وخسر  بتسـع  وتعـادل  مواجهـة،   24 في 

مقابلات، وتأهال للمشـاركة في دوري أبطال أوروبا، 

ويحتـاج مارسـيليا صاحـب المركـز الثالـث ولـه 73 

نقطة إلى خـوض التصفيات المؤهلة لـدوري الأبطال، 

بينما صعـد فريق ريـن رابعًـا برصيـد 65 نقطة إلى 

المشـاركة بـدوري المؤتمـر الأوروبي. 

وتأهـل تولـوز صاحب المركز الــ13 برصيد 45 نقطة 

إلى المشـاركة في الـدوري الأوروبي مبـاشرة، كونـه 

بطل كأس فرنسـا. 

كيليـان  جيرمـان  سـان  باريـس  مهاجـم  ويتصـدّر 

الفرنسي  الـدوري  في  الهدافين  صـدارة  مبـابي 

برصيـد 28 هدفـًا، يليـه ثانيًا ألكسـندر لازكايت لاعب 

ليون بــ27 هدفـًا، وجوناثان دايفيد لاعـب نادي ليل 

برصيـد 24 هدفـًا. 

وانفـرد الباريسي برقـم أكثر نـادٍ فرنسي حقـق 

البطولـة بــ11 لقبًـا، بعـد فض الاشـتباك مـع نادي 

تتويجًـا  الأكثر  الأنديـة  قائمـة  في  إيتيـان  سـانت 

باللقـب، إذ كان برصيد كل منهما عشرة ألقاب دوري.

رياضة

"كشف حساب"
للدوريات الأوروبية 

الخمسة الكبرى



صفوان قسّام

المجتمعـات  أجيـال  إن  القـول  في  نبالـغ  لـن 
الحاليـة تعيـش في زمانين متباينين، زمـن 
الثـورة  أظهـرت  إذ  الأولاد،  وزمـن  الأهـل 
التكنولوجيـة ثقافـة جديـدة، انتمى لهـا أبناء 
التواصـل  وسـائل  وكرّسـتها  الجيـل،  هـذا 
الاجتماعـي، مـا أثرّ على التواصل بين هذين 
التـي  التربويـة  الأسـاليب  وعلى  الزمنين 
يعتمدهـا المربـون. هـذه الاختلافـات الزمنيـة 
تعتبر تحديًـا حقيقيًـا للأهل، الذيـن يحاولون 
توجيه وتنشـئة أطفالهم في بيئـة تختلف عن 
والوسـائط  فالتكنولوجيـا  الخـاص،  زمانهـم 
الأطفـال  حيـاة  على  تسـيطر  الاجتماعيـة 
وتؤثـر في تفاعلاتهـم الاجتماعيـة وتركيزهم 
الذهنـي واهتماماتهم وسـلوكهم العـام. ومع 
هـذا الواقع، احتاجـت المشـكلات التربوية إلى 
معالجـة وتوجيه مـن قبل الأهـل تحت إشراف 

اختصـاصي. 
التكنولوجيـا،  قـد يتعـرض الأطفـال لإدمـان 
وقـد يعانون قلـة التفاعـل الاجتماعي وضعف 
الظهـر،  وتحـدب  الانتبـاه،  وقرص  التركيـز 
ويميلـون إلى الحيـاة الرقميـة على حسـاب 
النشـاط البـدني والتواصل العائلي، والتفاعل 
مـن  يتطلـب  التربويـة  التحديـات  هـذه  مـع 
الأهـل مرونـة واسرتاتيجيات فعالـة للتعامل 
مع الاختلافـات الزمنية، ولذا يجـب على الأهل 
أن يكونوا على دراية بتأثري التكنولوجيا على 
أطفالهـم وبالتحديـات التـي يواجهونهـا، وأن 
يبحثـوا عـن طـرق لمواجهـة هـذه المشـكلات 

ومتـوازن. بنّاء  بشـكل 
علينـا أولًًا أن نعرتف بوجـود الاختلافـات بين 
زماننـا الحالي وزمـان أطفالنا، فمـن المؤكد أن 
عديـدًا من التغريات قـد حدثـت في طفولتنا، 
وهـي تمتـد لتؤثـر على تجربـة واحتياجـات 
أطفالنـا اليـوم، كوننـا نتعامـل معهـم وفـق 
لأطفالنـا  صـار  تجربتهـم.  وليـس  تجربتنـا 
الذكيـة  الهواتـف  إلى  أسـهل  وصـول  اليـوم 
يكـون  وقـد  والإنترنـت،  الكمبيوتـر  وأجهـزة 
وقـدرات  للتكنولوجيـا  أعمـق  فهـم  لديهـم 
إذ تمكّنهـم  اسـتخدامها بشـكل أفضـل منـا، 
مـن  الاجتماعـي  التواصـل  وسـائل  ثـورة 
التواصـل مـع الأصدقاء والعائلة عبر الإنترنت 
ومشـاركة الصور والأفـكار بسـهولة، ما يؤثر 
على نمـط تفكيرهم وتفاعلاتهـم الاجتماعية، 
وهو مـا أدى إلى تغيرات في القيـم والمعتقدات 
الاجتماعيـة، بين جيلنـا وجيل أطفالنـا، ربما 
بسـبب التحسـن في المسـاواة وقبـول التنـوع 
والاختالف في المجتمـع، وهـو مـا يؤثـر على 

تجاربهـم وطريقـة تفكيرهـم. 
يضـاف إلى ذلـك التغريات في نظـام التعليـم 
وأسـاليب التدريـس، إذ نجـد أن هنـاك تركيـزاً 
الـذاتي  والتعلـم  النشـط  التعلـم  على  أكبر 
واسـتخدام التكنولوجيا في الفصول الدراسية، 
والحفـاظ على  المناخـي  التغري  وفي ضـوء 
البيئـة، قـد يكـون لـدى الأطفـال اليـوم وعي 
على  والعمـل  البيئـة  حمايـة  بأهميـة  أكبر 
المحافظـة عليهـا... بالطبـع، لا يمكننـا تعميم 
هـذه الاختلافـات على جميـع الأطفـال، فكل 
طفـل هو فـرد فريد يعيـش تجربتـه الخاصة. 
ومـع ذلـك، فـإن ملاحظـة هـذه الاختلافـات 

يمكـن أن تسـاعدنا في فهـم ودعـم أطفالنـا 
بالزمـان الحـالي.

طـرأت  الزمنيـة،  الاختلافـات  هـذه  وبسـبب 
الأطفـال،  على  التربويـة  المشـكلات  بعـض 
كإدمـان التكنولوجيـا والأجهـزة الإلكترونيـة 
يقضـون  إذ  الاجتماعـي،  التواصـل  ووسـائل 
بالشاشـات  مشـغولين  طوياًل  وقتًـا 
ويتجاهلـون التفاعلات الاجتماعيـة الحقيقية 
والأنشـطة الأخـرى، مثـل اللعـب في الهـواء 
الطلـق والقـراءة، مـا يـؤدي إلى قلـة التفاعل 
الاجتماعـي الواقعـي، وهنا قـد يفتقر الأطفال 
والقـدرة  الشـخصية  التواصـل  مهـارات  إلى 
على بنـاء علاقات قويـة في العـالم الحقيقي، 
بالإضافـة إلى أنـه يؤثر على التركيـز والانتباه، 
فالتكنولوجيـا الحديثـة والتحـولات السريعـة 
ضعـف  إلى  تـؤدي  قـد  الرقمـي  العـالم  في 
التركيـز وقرص الانتبـاه لـدى الأطفـال، وقـد 
يجـدون صعوبـة في التركيـز لفرتات طويلة 
والانتقـال بين المهـام بفعالية، بـل أيضًا تؤدي 
البـدني  النشـاط  انخفـاض في مسـتوى  إلى 
لـدى الأطفـال، وقلـة التواصل العائلي، حيث 
يقضي الأطفـال والوالـدان وقتًـا أقـل معًـا، 
والتفاعـل  التواصـل  فـرص  إلى  ويفتقـرون 
العائلي الذي يعـزز العلاقـات الأسريـة. وهنا 
كان مـن الرضوري مراقبة وتوجيه اسـتخدام 
التربويـة  الأنشـطة  وتشـجيع  التكنولوجيـا، 
الاجتماعـي  التفاعـل  تعـزز  التـي  المتوازنـة 

والنشـاط البـدني لـدى الأطفـال.
إلا أن هنـاك بعض الطرق الخاطئـة التي يمكن 
أن يلجـأ إليهـا الأهـل عنـد مواجهة المشـكلات 
التربويـة المرتبطـة بالتكنولوجيـا والاختلافات 
الزمنيـة، مـن بينهـا فـرض حظـر كامـل على 
اسـتخدام التكنولوجيـا والأجهـزة الإلكترونية 
قـد  الصـارم  النهـج  وهـذا  أطفالهـم،  على 
إلى عنـف عاطفـي ومشـاعر سـلبية  يـؤدي 
لـدى الأطفـال، ولا يسـاعد في تعلـم التـوازن 

والاسـتخدام المسـؤول للتكنولوجيـا. 
ومحاكمـة  انتقـاد  إلى  بعضهـم  يلجـأ  وقـد 
أطفالهـم بشـأن اسـتخدام التكنولوجيـا، مـا 
يـؤدي إلى زيادة التوتـر والصراعـات العائلية، 
بينما يجـب أن يكون الحـوار والتوجيه مبنيَّين 

على الفهـم والتعـاون بـدلًًا مـن الانتقاد. 
وتجاهـل  بالانعـزال  بعضهـم  يقـوم  وقـد 
المرتبطـة  أطفالهـم  ومشـكلات  احتياجـات 
وهـذا  الزمنيـة،  والاختلافـات  بالتكنولوجيـا 
النهج قـد يؤدي إلى انعـدام الثقـة والانفصال 
بين الأهـل والأطفال، وقـد لا يسـاعد في حل 
المشكلات بشـكل فعال. وقد يسـتخدم بعضهم 
القمـع والعقـاب الجسـدي أو العاطفـي لمنـع 
أطفالهـم مـن اسـتخدام التكنولوجيـا، وهـو 
نهـج لا يسـهم في بنـاء علاقـة صحيـة وثقة 
على  يشـجعهم  ولا  والأطفـال،  الأهـل  بين 

التعلـم والنمـو.

ينبغـي  الخاطئـة،  الطـرق  هـذه  ولتجنـب 
الحـوار  على  منفتحين  الأهـل  يكـون  أن 
يتبنـوا  أن  أطفالهـم، ويجـب  والتواصـل مـع 
نهجًـا قائماً على الاحرتام والتفهـم والتوجيه 
البحـث عـن  أيضًـا  للأهـل  الإيجـابي. يمكـن 
المـوارد والمشـورة من المتخصصين في التربية 
لمسـاعدتهم في التعامـل مـع هـذه المشـكلات 

بشـكل فعـال.
ولمواجهـة هـذه المشـكلات التربويـة المرتبطة 
ينبغـي  الزمنيـة،  بالتكنولوجيـا والاختلافـات 
تحديد قواعـد واضحة لاسـتخدام التكنولوجيا 
والوسـائط الاجتماعيـة في المنزل، على سـبيل 
المثـال، يمكن تحديـد أوقات محددة لاسـتخدام 
المناطـق  وتحديـد  الإلكترونيـة  الأجهـزة 
المسـموح فيها باسـتخدامها، وينبغي تشجيع 
الأهل على توفري فـرص للتواصـل الحقيقي 
والتفاعـل الاجتماعـي مـع أطفالهـم، ويمكن 
تخصيـص وقـت للقـاءات العائلية والأنشـطة 
التـي تشـجع التواصـل المبـاشر والتفاعل بين 
الأفـراد، وتشـجيع الأهـل على توفري فـرص 
لممارسـة النشـاط البـدني للأطفـال، ويمكـن 
لعـب  وجلسـات  رياضيـة  أنشـطة  تنظيـم 
في  المشـاركة  وتحفيـز  الطلـق،  الهـواء  في 
الرياضـات والأنشـطة البدنية المفضّلـة لديهم.

اسـتخدام  مراقبـة  للأهـل  ينبغـي  كام 
الاجتماعـي  التواصـل  التكنولوجيـا ووسـائل 
لـدى أطفالهـم. يمكـن تثبيـت برامـج التحكم 
الأبويـة على الأجهـزة لمراقبة وتقييـد الوصول 

مناسـب.  إلى محتـوى غري 
حسـنة  قـدوة  الأهـل  يكـون  أن  ويجـب 
التكنولوجيـا  اسـتخدام  في  لأطفالهـم 
أن  لهـم  وينبغـي  الاجتماعـي،  والتواصـل 
للتكنولوجيـا  مسـؤولًًا  اسـتخدامًا  يظهـروا 
والتواصـل الاجتماعي، وأن يقدموا الإرشـادات 

للأطفـال. اللازمـة  والنصائـح 
مـع  والتعـاون  التواصـل  للأهـل  وينبغـي 
والتحديـات  بالتربيـة  يتعلـق  فيام  المدرسـة 
التـي تواجـه الأطفـال في الزمـان الحـالي، إذ 
المدرسـة  اجتماعـات  في  المشـاركة  يمكنهـم 
والحـوار مـع المعلمين للحصول على توجيه 

مناسـبَين.  ودعـم 
وبالتـوازي مـع هـذه الإجـراءات، ينبغي للأهل 
أن يظلـوا منفتحين على الحوار مـع أطفالهم 
ومواجهـة  لفهـم  مسـتعدين  يكونـوا  وأن 
في  يواجهونهـا  التـي  التربويـة  التحديـات 

الحـالي. الزمـان 
في الختـام، إن التربيـة تراكـم وصبر والتزام 
طويـل الأمـد لتحقيق الأهـداف، والمـربي الذي 
يعطـي طفلـه هاتفًا حتـى يشرتي صمته به 
إن بكى وقـت انشـغال المـربي، لا يجـب عليه 
لـوم الطفل إن أدمـن الهاتـف، والأم التي تضع 
كتابًـا في يدها بـدلًًا من الهاتف، ترسـل دعوة 
لأولادهـا كي يتعلمـوا حمـل الكتاب بـدلًًا منه. 

جريدة أسبوعية
تأسست في داريا

www.enabba lad i .ne t

20 صفحة

  20232023 يونيـــو    / يونيـــو  حزيـــران   / حزيـــران    0404 الأحـــــــدالأحـــــــد    
العـــــــــدد  العـــــــــدد  589589  - السنــــــــة الثانية عشـــرة- السنــــــــة الثانية عشـــرة

لا بد أن يتبادر إلى ذهن من يقرأ عنوان هذه 
الزاوية أنني أدعو للميوعة. وأكاد أجزم أن من 

يقول ذلك لا يعرف ما هي الميوعة أصلًًا، وإذا 
حاصرته بالسؤال عن معناها، قد يتخلص 

منك بقوله متأتئًا: يعني، الميوعة شيء، شيء، 
يعني.. عكس الأخلاق!

هنا يصبح بإمكانك أن تُربك هذا الإنسان، 
ا: وما الأخلاق؟ فيقول  فتسأله سؤالًًا بسيطً

لك، وقد باغته السؤال: آ؟ الأخلاق هي.. 
الأخلاق.. ثم يقول بنزق: حل عن سماي، هل 

تحتاج الأخلاق إلى تعريف؟ أقول: نعم، يا 
صاحبي، الأخلاق تحتاج إلى تعريف، وإنه 

لمن السذاجة، أو من الغدر، أن تنصح الناس 
بأن يتمسكوا بالأخلاق، دون أن تشرح لهم 

مقصدك، أو تخبرهم عن نوعية أخلاقك. 
سؤال آخر سأطرحه على جنابك: هل الأخلاق 

شيء جيد؟ ستقول لي: طبعًا. وهنا أسألك: 
لماذا وُجد مصطلح "مكارم الأخلاق" إذًا؟ 
الجواب، ببساطة، أن هذا المصطلح وُجد 

للتمييز بين الأخلاق الكريمة والأخلاق 
السيئة، أو انعدام الأخلاق، ولا تنسَ أن 

الأتراك إذا أرادوا أن يشتموا رجلًًا يقولون له: 
"Ahlaksız"، أي "عديم الأخلاق". 

المشكلة الأساسية في الأخلاق أنها تتغير 
مع الزمن، وتختلف. ذات مرة، كنت مسافراً 

إلى هامبورغ في طائرة تركية، وهبطت 
الطائرة اضطراراً في فارصوفيا، ولم يكن 

لدي موبايل ألماني لكي أخبر أسرتي بأنني 
سأتأخر. لم يقبل أي من الركاب أن يعيرني 

هاتفه، فهل هؤلاء قوم بخلاء؟ أم أن أخلاقهم 
سيئة لا يغيثون الملهوف؟ أقول، لا هذه ولا 
تلك، ولكن حوادث أمنية وجنائية تحصل 

يوميًا بسبب إعارة الجوال، ما يعني أن خُلُق 
"إغاثة الملهوف" زال. سأضرب لك مثالًًا أقوى 

من سابقه. مرة، في الثمانينيات، كان ابن 
خالي عبدو يحرث حقله، ويصيح موال "يا 

راكب الحمرا كناطير"، وإذا برجل راكض يأتي، 
ويقول له: دخيلك يا حاج. أريد أن أصل إلى 

حارم بأقصى سرعة. قال له: أبشر. وفك واحدًا 
من الكديشين المكدونين على النير، وأركبه 

وراءه على صهوة الكديش وأوصله إلى حارم، 
وعاد إلى حقله مكملًًا الموال: "سلم على 

أحباب قلبي قناطير". وبعد سنتين تقريبًا، 
جاءت دورية من "الأمن العسكري" واعتقلته، 

وسيق إلى سجن "تدمر" حيث أمضى 12 
سنة، والسبب، كما أخبروه في التحقيق، أن 

الشخص الذي أوصله إلى حارم من كبار قادة 
تنظيم "الطليعة المقاتلة"، وكان مطاردًا، 

وهو أنقذه من الفخ عندما أوصله إلى الحدود 
التركية.    

ثمة حكاية أخرى، حصلت في مصر، تدل 
على تبدل الأخلاق. رجل أخلاقي جدًا، مرض 
أبوه، فصحبه إلى الطبيب، والطبيب، بعدما 

عاينه قرر إحالته إلى المستشفى لكي يعلقوا 
له سيرومًا، وفي سيارة الأجرة كان السائق 
يشغل المسجلة على خطبة للشيخ متولي 
الشعراوي، يَنهى فيها عن معالجة الرجل 

المسن، قائلًًا: سيبوه يموت ويقابل ربنا. فعاد 
الرجل بوالده إلى البيت، وترك والده يموت 

دون أن يعالجه. وكان سعيدًا لأنه نفذ وصية 
الشيخ الشعراوي. وعندما مرض الشعراوي، 

وذهب للعلاج في لندن، ندم الرجل، وقعد 
يبكي على والده وقد شعر أنه هو الذي قتله!

لا تتمسك 
بالأخلاق يا ولدي

روا أطفالكم لزمان غير زمانكم
ّ

حض


